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الاإهشناء 


ذكرتك بادرة الالح 
أحبك فوق الموى فاعامي 
لقيتك في سبحات الخيال 
تت اليك يحبل الوصال 
ا قبل لقائيك إن 
تمققت مل" الوجوه السات 
عرفتكٍ معرقة > لا تزال 
تركت لأجلك شرب الحرام 
وآنست نفسي بسفر ايام 
فعودي إلي بمأواك لي 
وقالوا سلتك بأرض العاد 
وأعلسا جلئدة في اواد 
سمت" الصغار 
TS‏ 


وذاك من العمل الصالح 
وأصدي إلى وجبك الواضح 
إذ العش كالزيد الطافح 
وطيري في القن الصّادح 
لقيتك في فكري السابح 
من االثشبباتك للاتمح 
تزيد ورطحن مع الطائح 
وتسلب الكأس للسافح 
وأشكر للخالق المانح 
من الناس وال”من الفادح 
وقد كذبوا واهوی ناصحي 


واعم أن حنُببا فاضحي 


ولات اللوداد بََنْدَكٍ با صفئفّة الرابح 
على عدت الشاسق الكاشح 


وله المد ربنا وحده لا شريك له : 

والصلاة والسلام على أفضل خلقه وشاتم أنبيائه 

وبعد فقد كتبت هذه الخواطر»والنفس منقبضة ونوائب الدهر مايئين.. 
وفي الطترس تقرأ أو تكتب” عزاء” . ووجدتني أستريح إلى الشعر وحديث 
الشعراء حتى تناول خاطري منبم عدداً . واقترح علي بعض الاخوان أن 
أجعل ذلك بحن جاداً لكي م به طلاب لدب 5 فوقع الاقتراح عدي 
موقعا . وبدأت بأبي تام أكتء عن . بوقلت آ کی بکد عن زهي ع 0 
عن أبي الطبب وهم جرا ... وبعد أن سودت أوراقا عددا بدا أن. السقر 
الذى كنت قد أتمته وهو خواطر أجدر أن يترك کا هو ... لآنه متبىء عا 
كانت عليه حال النفس من القاس العزاء ... وعسى أن يكون به عزاء ... 
وشا حيث أبدا وال المستعان . 


والصلاة والسلام على خير البشر وآله وصحبه اجمعين . 
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ريا ضاق صدر امرىم بالحياة 
والقدر خفي المداخل 
وعسى التجارب ألا تفيد أخا الخير شيئا 
هل يجوز الايمان باش بلا إيمان باليوم الآخر والمعجزات ؟ 
أم كل ذلك تفخم للتآات وضن بها ألا“ تنتبي الآن فتلتمس فا الغد . 
ها أطول ايام الحنة . 
وكأيّن تحوالتك من عة . 
أتذكر إذ نظرت المسناء إلى الأرقط الأربد يحسب أنه إنسان ؟ 
قالت له أنت أنت جعلته إنسانا . 

تی أ راا با رانا ... أي با شمس بلغة هوسا حيث أحيا العلم شيهو عثان 


مفسر القرآن وابته بثو السلطان شملتهم جا رحمة الله العزيز 


ا 


الغفور ٠‏ 
طبر حبیس يا میس ٠‏ 
وق په نس به اين إلا البساقيد وإلا لين 
وما البعافير والعيس ؟ 
تذكرنا الجوز واللوز وقد صار ازج الطعم والنتكبة واختمر هذا اموز 
5 فوز 030 


' عندي درهان ولي وطران... وسمعنا لحنكم ... هل ت#سبني منالبوليس 
لسري ؟ أنا ما جئت إلا لمجاملة بالملابس الاعتيادية . 
قالت الراجزة : 
« یا رب من عادى آي قعاده » 


« وارم سبمين على فؤاده » 
و واجعل مام نفسه في زاده » 


لد دعوت الله إذ يجيب 
بل خلت أن نصره قريب 
هل ترجعن الخلة الطروب 
ذكرتها إذ رأيتها بادىء الرأي ... 
( الرأي هبنا بمعنى الرؤية ) 
كقمح لجيه ادم 
ما أجل مزارع القمح بين فرنسة واسبانيا . القمح مدهام الحضرة ٠‏ 
والشعير دون ذلك . وقال ۲ كلو الشعير هو أخف من القمح وتصلع 
منه الكعك . 
ولا زال القمح للنعمة عنوانا وإن يك الأرز الجبد سلطانا . 


۸ 


ذكرتها إذ راتا بادىء الرأي كتمحر لبه أدم 
خضرا كلوه النضيرة في الرمل للألاء و وجببا ضرم 
جديدة إد را ا غاية الى ٥ة‏ عندي الببان والحكم 
والشعر انات فأعجببا منه نصوع الآداء والفهم 
نكاد 9 من قصبي لأساةشىخ الحو دمع الفتاة ينسجم 
بها أقيس النجاحفيحصص الدرس ومنها الإلهام واكم 


وشيخ النحو هو سيبويه وما بلغ في السن أن يُدعى شخا إذ مات دون 
الأربعين في طريق قارس إد خرج من بغداد وهو كالمنهزم للذي كاده به 
الكوفيون في مجلس البرامكة و أقالوا ومر فة أغوه فليا شارك اليج 
قطرت منه دمعة حارة على خده . 


وكان سنيويه ينشد : 


« يريد ححياة لتبقى له قات المُؤمل” قنل الآمل» 
« حشيثا “بوتي أصول المْفتسيل فعاشالفسيل ومات الرجل» 


والفسيل صغار النخل والرجل بصري” والبصرة باد النخل. والفسل هبنا 
عامه وكتابه البحر . وخبر سيبويه في الجزء السادس عششير من ياقوت . 

ياقوت ... الياء للنداء وقوت منادى 
وقد بلونا أننا نعادى 
ون بوجفةا ایر مادا 
والدهر أمسى كلد قساذا 
وقد أطالت هند البعادا 

هكذا ا رادا ء 

جو الله ا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل 


تسلما كثيرا . 


)۲( 


« وردنا ماء دجلة خر م اء وزرا أشرف الشجر النخيلا» 


وماء الثيل أعذب من دجلة . وكلاها ينبعان من الجنة . إلا أن النيل 
يتبع من الجنة أكثر ومن رآه يحتاز الصحراء تيقن صحة هذا . وقي اللغفة 
الانجليزية يقولون: الصحراء « سبارا Ê a‏ لا يقدرون على نطق الصاد ولا 
الحاء ويضغطون على المقاطع والمركات باللسان الأعجم فيخالف ذلك طريقة 
الاداء العربي . قاعجب لفظ « سبازا» بعض العصريين من شباب العرب » 
يحسبونه شين أخضر اعا بمج ندى وبراعما . فسموا «سينما سهارا» «وهوتيل 
سيارا) ۰.۰۰۰۰ 

وجا المستعمرون ومعهم قوم المؤتفكات . وقام مبندس بالتنقيب في 
أول القرن فقال نحفر هبنا خزاناً ... وهبنا خزانا ... فقالوا تحفر هبنا 
خز"انين . وقالت البنات نحن حفرنا السد العالي .... بإيدينا ... وعليين 
الحضاب . 


«إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوم برين رشي 


حكى استاذنا الششخ محمد بجذوب جلال الدين حفظه الله واطال بقاءه . 
قال قرأ في بعض ما كتب الشبخ الطاهر رضي الله عنه أن جدا الشبخ محمد 
المحذوب الكير نفعنا الله مجاه كانت تعتريه حالة من غسبوبة جذب * فقد 
ينتبز بعض أعدائه فرصة ذلك > فيعتدون على جرققة لسوزوه ٤‏ قيقال له 
مثلآ إن فلانا دخل في جرفك بيس بذلك له في أنه » فبقول وهو في حالة 
جذبه اللهم أرسل عليه صاعقة . فيرسل عليه صاعقة فتجمل كبشم الحتظر 
« فذوقوا عذابي ونذر » . 
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وله بأس” شديد » وموعدم الصبح . 
« انتا إذا عض الثتقّاف” برأس صمْدّ تنا لَوَيْتا» 
« نحمي حقيقتنا وبەض التاس يسقط بن بشاء 


هذا يقوله عبيد بن الأبرص » والصعدة الرمح والثقاف الآداة التي تشذب 
ها القناة وتشصلح . 

قالوا نريد دولة عربية هودية مسبحية فسكتوا عن الإسلام ما ترى 
وادعوا أن هذا يرضاه هود . وعند ود أنهم أبناء الله وأحباؤه» والنصارى 
يعادون هذا منهم ويحترمونه في السر وبريدون من طريق النجاة بالان أرتف 
ينضووا في الحبة والعبد الذي أعطاه الل ود وشملهم . وعند أهل الإسلام 
آن ال يود یسوا بألا الل ولا ياحيائه .ولكن شر من لى . وقد غضب 
عليهم بعد كفرم فم المقضوب عليهم . وفيهم کان المسخ . وأا مسلم قال 
أنهم إنما بريدون دولة هودية . 

« ولا ينجي من الغمرات إلا” يَراكاء التتال أو الفرار, 


احسن شر بن أبي خازم وكان قومه أهل حرب . 

موياسان جيد . لعله لا يوشك أن يبلغ حذقه ومرارة أرتبه في قصصه 
القصيرات من أهل العصر أحد . تأمل الجبان .. . هل انتحر ... هل استمر 
وتحن نفسه وينظر في المرآة بعد أن مات.أم هذه خامة ضعيفة . وکان ينبغي 
أن ينبار عند المبارزة. أم لم يكن جبانا] ولكن دقيق الإحساس» مرهف 
العاطفة . القسوة التي يتعاطى بها موباسان بعض قصصه من سنخ حياة العصر؟ 
حيث الرحمة خور في الطبيعة . 

في مذكرات دي يغول في مقدمتها ( (الترجمة العربىة) ان التخلى عن فشودة 
من وصمات الضعف في تاريخ فرنسة الحديث . ولعمري لقد غفّل ديغول 
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كا غفل من قبله شر شل أن غزرة أوروبا بلادة من وصمات التاريخ الحديث 
كله ... اقل ما يعتذر به عنبا من ضرب هذا الذي ذكره دي غول اهو 
ان دول أوروب! كانت تتبساهى بفتوح البلدان ولا سيا افريقية في اخريات 
القرن الماضي . وكانت من أجل هذا التباهي لا تبالي أن تدك صرح دولة 
إفريقية قائمة يقوة الثار والحديد . وقد تفتعل Ll‏ شبه قانونية لتبرر 
ما عسى أن يقم من اعتداء. كادعاء ان دولة الخليفة التي بالسودان الستاري 
حزء من أرض المنديوي لايد من استردادها . 

وكان التبشير في الظاهر دافءس] شه قانوني لما يشتمل عليه من إرادة 
الاثقاذ . وكان قصد إبطال الرق دافم ثالثاً فبا زعموا . 

وكان قصد تحطم الإسلام هو الداقع العميق الأول لأن مباجة السودان 
المسلم إنما كانت امتداداً لقبر الأندلس وتدويخ العرب والتركان والفرس. 
ومسامة المند وجاوة وهم جرا ٠‏ 

قال الراوي 

هنا وقفت البواخر في زمن الفيضان و كانت مدافعها تصيب الهدف من 
خمسة كماومترات . وهناك كانت الراية الزرقاء .ودار المكسم من الاورطات 
البروطانية والمصرية والسودانية الذان هم عسكر الحكومة . 

وكان الراوي رحه الله يليس الطربوش . 

و كان إذا قال الحكومة عنى بذلك حكومة الترك الأولى أو الثانية لاغير. 

الأولى هي التي غزتنا سنة 1١88١‏ م والثانية سنة 1454 م ٠‏ 

ويذكر زيارة الخديوي عباس حامي إذ كان الناس يقيمون سوقهم يدم 
المعة فعاب ذلك عليهم وأقار عليهم ان يقيموها يوم السبت . وقيلوا منه 
يأدب أولاد اليك الفقراء ال تواضعين > وكانوا يعامون ان اقامتهم السوف بم 
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اة ادخل في روح الإسلام لبحضرها من تحب عليه من عبد . وعند التداء 
لابيع. وعلى ذلك عمل المالكية ببلاد السودان إذ لا بأس بالببع بعد الصلاة. 

- الحكومة إباته" يا عمى . 

وعجب من هذا السؤال ... الحكومة ال كتلت الدراويش > يعني 
الحكومة . 

ذكر استاذ التاريخ اندفاع دول اوروب!ا لعراوة إفريقية . 

والآن نذكر الأسياب التي حضرنا من أجلبا هبنا . 

وكان بريطاننا يحتاز فترة تدريبه السياسي الأولى بالتدريس في كلية 
غوردون © ورتقي من بعد ليكون مفتش مركز وصنفا من أصناف 
الإداريين ... وبعد ذهاب الح الثنائي وسودنة الإدارد ‏ يتغير هذا الأساوب 

ويرفع التلاميذ أصابعهم فندي فندي . هكذا كانوا يقولون لغيرالبريطاني 
من المدرسين . ورفعون دم صامتين 5 يقولون سير سير سير ... وقد 
اختفت كلنة أفندي الآن وحلت علما السيد وهي ترجمة مستر ... 

. سير سير سير أي Sir‏ 
- للتوسع في افريقية . 
امم معقول ... 


س لتثأروا لجنرال غوردون .0002© To avenge General‏ 
لأسباب إنسانية ... فور همومانتاريان ريزتز . 

For humanitarian reasons. 
عدا اك‎ 
. ونظر الطلبة إلى هذا التاميذ المتزلف وني أسرار نفوسهم انتقاد له‎ 
. .عاص »2 منتہز‎ 


بحم لي تكسوا النقود To make money‏ 
= لیس ... نانانف.... نعم . لكي نكسب النقود . 
ونظر استاذ التاريخ إلى التلميذ الكالح بأم وتوديخ . 
وكانت تلك الإقدامة حسنة” أذهّّت' تلك السيئة .... 
إلا أن دهر النفاق آثر آخر الأمر أن يكون مع أهل التذلف وحربا على 
أل الجد والتعفف كا يصنع موباسان في القصص الحداد القصار . 
«وهبّت شال فذكرى ما ذكرتكو عند الصفاة التي شرقي” حورانا» 


هذا يقوله جرير . وقد جاءتنا انباؤكم فوجدناكم في قلوينا . 

واعلم أن في الناس من النفاق العظم ما يكوت بهالتاسح أبلغ من التصر يم٤٠‏ 
شی في دي هذا النفاق > لأنهم يلتمسون للاتصريح تأويلاً باطنا . 

الشجاعة والصدق وحدة النفس ...كل. أولئك جميل جداً . 

كانت اللبوءتان يحديقة الحمواتاتبإبادان فيحي الجامعة رائعتينحقا تكادان 
ميزان من غيظ الحبس وفي أحداقها نار تاظى » شلتا اللنث المصور 

تتوق دان إلبنك من عينيها والاون لون الثار أحمر صاهلا 

وصعد الثعبان الأخضر > ذو النقط السود عند رقبته > الجدار يتلوى. 
سريعا حتى إذا صار عند أعلاه اندفع . وكان الجدار من الطين مطليا بالزباله 
وقد تقشرت عند أعلاه وجوانب منه . واندفغ اندفاعة وتلوتى ثم اندفع 
وهو في الحواء اندفاعة أخرى إلى فوق. ثم احتوته دوحة من شجر المبوقني٠‏ 
واضطرب الناباسي رمه الله في تأويل الحية . وفي المنتخب المنسوب إلى أن 
حيدين ان صعود الحية. في علو دليل راحة وروز روخلا ف بستان دليل. 
مار وخفض . والأصل في الحية أنها عدو : 
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وقبل غير ذلك . 
« عونك يا الله » ... مكنذا قال السلطان محمد بل في مقدمة كتابه . 
ما ألطف النسم في الصباح 
وانتم من الحماة راحى 
وللقتتال عتد” سلاحى 
ولا أإلي ألم الجبراح 
وربما أخطف كالتمساح 
والقوم ف سکر من المراح 
والجد قد يخلط بلمزاح 
فى کر التفاح كا قال الرماح بن ميادة . وكان استاذنا الشبخ عبدالله 
البناء ينشد كثيراً قوله : 
« يا ليتنا في غير أمر فادح طلعت علينا العيس بالرمّاح » 
« بينا كذاك رأيني متوشحاً بالخز فوق جللاالة سرداح » 
» فهن صقراء المعاصم طفلة بيضاء” ل غريضة التفاح « 
بعض المزية تتفتق معه الأزاهر بالأمل 
وهذا الجرح قدي ما اندمل 
وانت حمل 
ومثلك صبر واحتمل ... « حتى يتم الل أمره لا يخاف إلا اش 
لا تأس واصبر ان قلبك عامر بلحب ان المشتهباة تعود 
قد خاني من خلتي راس 
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3-2 الم أرسل عليه صاعقة” ... وأبإحني ھن کشت عله قر 
- اللبم أرسل عليه صاعقة ... 


وصبرت ان الله باعث نصره ولقد يحين الخائن الرعديد 
أما الجيلة فبي سلكلر بعدما حرمت علي الراح وهيصدود 
ولقد ذكرتك والمسافة يننا فتذحريى إنننى لحصد 


ولعمر نفسك لو آراك فاني يعد الذي قاسيته أسعيد 
قال أب عبادة البحتري : 
« هل العش الا ماء' كرام صفق برقرقه في الكأس ماء نمام 


وعنود ينان حين ساعد شداوه على نعم الآلحان ناي زانام” 
فم أر كالقاطول يحمل ماؤه تدفق بحر بالسماحة طام 
ولا جبلا كالز و يُوقف تارة” وينقاد إما قدت بزمام 


لقد جمع الله المحاسن حلبا لأروع سن آل اني مام 
وصل الل على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيراً. 
)۳( 
- أول مقالتك هذه يصلح للتأثير الصحفي . وهي نقد هدام . 
والتفت من هحة المناظر المسامر ‏ ( هذا الكبك لذيذ » لما رآ يأكل 
منه دشبمة  )‏ الى هجة المؤاخذ والآمر فبو الآن حضيرة الناظر : 
لوحظ علمك أنت على وجه الخصوص عدم الاكتراث ٠‏ 
وكان المستر غريفث قد أعد قائة بالأخلاق التي ينبغي أن يتصف ما 
المدرس المنتظر أن يكون حاكما . 
يا فلان أفندي انت ما تعرف « أو ما تعرفش 
يكون تاكنتنفئول"» أي لبقا وليست فلول' ههنا بعنى عي 


» انه المدرس لازم 
فتلك لما واوان: 
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#گاءة - ( اللهم أرسل عليه صاعقة  )‏ ... الدعاء على الغبي الذي هو 
غلول ولبس بتاكتلفاول . 

كانت لغريفث ني طريقته التربوية الادارية السياسية الدبلوماسية في اعداد 
المدرسين ٤‏ قائمة بأذواع الفضائل المرادة من المدرس المطيع الواعد المستطيع 
كالشعور بالمسئولمة والاعاد على النفس والابتكارية أي ]nitiative‏ . وكانت 
كل فضيلة مقسمة في قوائم غريفث الى درجات خمس أو نحوها ألف باء جم 
دال هاء واو . ويراقب الاساتذة تلاميذهم مدرسي الغد إذا نجحوا . لآن 
كلا من هؤلاء مساعد تحت التمرين للحا ك البريطاني ثم بالسودنة مساعد كبير 
جداً للحاكم البريطاني بعد أن يتنحى عن منصبه لمذغل هو > ويكون هو قد 
انتقل من ركوب غرفة النوم بالدرجة الأولى الى ركوب الطائرة . ثم من بعد 
المراقبة تب عن كل تاميذ هو مثلآً أألف' في الاعتاد على النفس ودال' في 
الابتكارية وب في المساعدة للنفس . ولكي يكون المراقب منصفاً يازمه أن 
يضرب أمثالاً يدعم بها حجته في قوله إن هذا في الاعتّاد على النفس الف 
والشعور المسئولية جم والابتكارية هاء ... وهذا هو البرهات العمل . 

ادق َل أن مقالك هدام قررنا أن تويك صدمة موجعة وننقص 
مرتبك الشبري جنا عن مربوط زملائك ... وهكذا يكون الأدب با أهل 
الكوفة . الا أن الحجاج كان اذا زجر الزجرة ارتحف ها من بآخر المسجد _- 
( لكأني الوالد رحمة الله عليه وهو يقرأ من الكامل خبر ذي الكرمفة ) 
وكان المستر غريفث دمو بصوت ضعيف في غير المسجد . ولكل مقام 
مقال » ولکل زمان رجال . 

« فبا بن كرواس يا نصف اعمى وان تفخر فيا نصف البصر » 

« تعادينا لأنتا غير للكان وتحسدنا لط غير عور» 


< فلو کت أمرا" نپنجی هحونا ولكن ضاق فتر عن مسار « 


1¥ الهاسة عزاء - ؟ 


وشتان ما بين الف" ر والمسير لمن كان له قلب أو ألة ى السمع وهو شيد , 
وكان لأبي الظيب قلب کر : 1 


وقال أب عبادة البحقري من قصيدة كتب بها إلى ليرد وكان له صديقى)» 
وهذا بشعره ٤‏ ا يشيغي له معجيا : 
« فمن مبلم عني الثإلي أنه مكان اشتكائي خاليا وتفر جي » 
الغالي هو محمد بن يزيد المبرد وكان من بني ثمالة حي من العرب > وقسال 
أحد الرقعاء يطعن فيه 
« مأتاعن ثالة كل حي فقال القائلون ومن ثمّال' 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقال الآن زدتثٌهم جبالة' » 
و كذب فقد نوه بذكرهم صاحب الكامل ونواه أيضا بذ كر هذ الخامل 
« وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولع » 
قال أبو عبادة ٠.‏ 
« سيثلج صدري البأس والبأس منبل متى تسرف" مه الجوانح تثلج » 


« قنعت على كره وطأطأت ناظري إلى ر نى مطروق منالعيش-شرج » 
0 ولجلجتفيةوليو كنت متى أقل بممعة في مجلمسع لا ألجلج 2 
« مضى جعفر والفتح بين مرمدل وبين صبيغر بالدماء مُضرج 0 
0 أأطلب أتصضارا على الدهر دعدما توى هنما فيالترب أوأسي وخزرجي 


« اولئك ساداق الذين ا ايت أفاويق لیج ا 


وهكذا يكون الصبر على مضض الدهر . 
وكانت وداعا تلك النفحة من ذات الضفير الأمبب والخلق الشره- ٠‏ 


1۸4 


والعيش نفحات . 
إفي غلليت وذاك تحب ساعر 
ويكاد لر قلي ويفضح موقفي 
ولقد وقفت أخط اڪتم لوعتي 
هل أستمر وما اللاذ وكيف لي 
ولقد أقوم مع التلاوة في الدجى 
ولقد ذكرت المشتباة ودوا 
أسعى لدى التيه الذي أنا عنده 
ولقد رأيْت إلى الميون وملؤها 
وقد اکل بان“ حقي لازم 
أو ما ترى أنْدّي وحيد مفرد 
ولو استطعت لقد فررت وربا 
ولقد قبرت المستبدة نفسبا 
أما الفتاة فلو تعود فإنني 
وكأنا اشراق نور جبينبا 


هل تسمعين نداء صوق اني 


الهم بك نعوذ وناوذ... 


وکل ماهو ات 1 


والعين فيا دمع حزني اثر 
لما وقفت لدى الصفوف أحاضر 
إفي لعمر أبي الملبحة شاعر 
أن أغلب الوجع الذي هو ظاهر 
أرجو لعل ال لي آنا ناصر 
هذا ! الظلام ولج غيب زاخر 
قن أغتنت ف صفح “ ختاجحر 
لا المطف لكن نتاظر” ومناظر 


لو قد شوب الى الحقوق خمائر 


غرثان اتب للحماة وصاير 
وة السود اللو السرا أأسر 
جلا الى ولي بان ساحر 


أرهى. چا کل آليضة وأفاخر 
قمر الهام اذ الحمياة دياجر 
أدعوك لا آلو وانت يشائر 


. ما أقبح وجبها كأنه وجه سعلاة وفيالنظرات 
بغضاء .. وفم فم هذا الان عرفت وأنت عزوف 


.وه وهذا دمعك أمدمع 


سمية مذروف. ولقد رأيت صاحبك في الحم يقول القصعة على العاتق > فكان 


8 قال ۰ وجاءت أعباء 5 


« فرياض القطا فأودية الشَّرْيْبٍ فالشميتان فالابلاء » 


هات القريض فإنه ادامي 


15 


ولل ذلك فارج الام 


ولعلني عند الملبحة واجد بعض العزاء فإنها إهامي 
و لقدعضضتمنالحديد:بأسها و كبحت نفسي والنجاحأمامي 
والله ينصرني وينفخ روه لأعيش لما قيل حم حمامي 
يتكاثئرون عل في مكروههم أحقاد كل سخيمة وظلام 
ولقد ألوذ ولا ألود بغ یره بكتاب ربى حين جن ظلامي 
وبفيض حبك يا حبدية إنه من قيض افون الل ي اكرام 


ومن شعر الصبا الأول إذ النفس منطلقة العنان ونبوءات الخاطر نوافذ في 
غياهب المستقبل البعيد . 

هات المدام فلات حين ملام وأجعل غناءك من أي تمام 

لو كنت في ذاك الزمان وجدتني مذلا مالي خفقا أعلامي 

لكنني في أمنة مقلوسة مود الوعوة زعاتف الأاتم 

وكادت تحد هذه الأبيات سبيلها إلى أصداء النيل . وإذن لوجد الطغام 
لنارم حط ول يألوا » وم الصتقلر النافق (من حبر أيا اق اا 
لا ينفق ) - وأنت التبر الذي يغاو . وأعلم أن أب فراش متوسظ. اا 
بالقىاس إلى أبي الطيب وكان يقرنه به بعض أهل الغباوة والغر ض . وكان له 
إذا أفردته عن أبي الطيب وزنته ببعض ندظتر ائه ب ( أو تزنه ) من من 
طبقات وتيمة الدهر » احسان »> كالنحمة التي تظبر عند كسوف الشيس .. 
.ولقد كسفت يجبة بخت الرضا عام /زهمة١‏ قبس خف من ريح يارد ويرك 
تحمتان أو أكثر ونام الدجاج وما أحسب أحداً قرأ بالبقرة وآل عمرات ٠‏ 
ولعلهم لو قرأوا لكان ذلك تعويذاً من يعض شرور ذلك الطالع 
د وقاية الله أغثتّت' عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأثطم » 
« ومن "تكن ؟ برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آتجامها تجم > 


من لى بأسد القاصرة الذي تموتع لعتبة بن أبي لهب ٠.‏ 


Y۰ 


واو وشام ويك لأرشل عليهم صاعقة أربد وغدة عامر بن الطفيل وطير 


أبابيل تر همهم حجارۃ من سجيل ٠.‏ 
-. اخاف عليك انت . 


انت تستحق . 


وغرقنا في الشمعدان الذي هو بحر . وبرق اللتبت” إلى النحر . 


أصدقاء قلي وعزائي وأنا أحبيم . ظفرت بكم على جبد من نضال 


ضيري لقربكم جداً . هل انتمو تعطفون علي . وهل قرأتم ماركس . 


بانوا أحساء” الغفريزة بانوا 


قاصير وصابر أا الإنسان 
وكأنما التق فت محمد حدارة 


ولقد سيرك معصع وبنان 


ولقد ذكرتك يا ملحة بعدما 
ولقد يشم عليك نور جبينها 
والصوجان ومنبر الذهب الذي 
أم في فؤادك من جراح فراقها 
أم غاب عنك الله وهو صراطه 
فاصبر على بعض البلام فإنه 
وهواك في قلي 
هل تسمعين زداء 
| 


ققدم غرسه 
أنغامي فلي 
م انت رمز لاغ رام وإفا 
ولآأنت طائر روح تفسي مها 


هات أبوسلك من وراء مسافة 


هب النسم وللسحائب فوقنا 
أمخات دممكلا يكفكفغربّه 
اروك سك ككة السكاسك إا 
ونسوك ثم إذا نسوك نسيتهم 


غلب العدو وأعوز الحلان 
وما وانت يكنّك البرهان 
برقى إلمه الشاعر الفتان 
أ وقد ظفروا وات تهان 
لما سلكت يضيئه الإهبان 
لى ويَيْقى الجد والعرفان 
يسقي وزهر نحبي ألواتف 
صوت إليك نشيده حنان 
تتشاره الأرواح والاحزان 
أنا طيرروحك ننا صنوان 
الآفاى طَعْم' لثاتنًا نشوان 
'ظلل ولا يحضر الر مان 
هذا الغناء وهذه الألحان 

ناء لكن قلبنا أسوان 
حك النسيان 


ولقد دضمد جر 


َم الذ كرئ » فذلك لعمر ابيك أحرى 


أنتم 
براح 


وكان من ملزات العيش زجاجات عصير المثقا وكثُتّافة' السوق . وكان 
الشباب عرمرما وكاتوا عبس وروق رمضان والاستقلال غيرٍ قريب . 
ذلك كان أول الوهن ويلعبون الشطرنج في النادي. وصدق الفقباء» الكيماب” 
والشطرذج كل ذلك مسر . وواحد وثلاثون ميسر خبيث . ويلعبها أر 
أو خمسة أو دون ذلك أو بزيدون . ويأخذ كل منهم ورقتين بعد أن 59 
الورق من « الجوكرات » . وم اللاعب أن حرز ما يساوي واحداً وثلاثين 
طا من الورق ... الفتنئط بنط واحد أو أحد عشر فمو لذلك ورقةعزيزة. 
والصور كلما قبمة ورقتبا عشرة . وكذلك كل عشرة . ثم التسعة فالمانية 
إلى الاثنين . 

فإن لم يتأت لك بلوغ واحد وثلاثين » بأن 7 تكون في يدك مشلا صورة 
وعشرة و'فنط ٠‏ أو تسعة واثنان وثانية وخمسة وسبعة وهم جرا » اكتفيت 
بما يجتمع في يدك وتراعي ان تكون قريبا من واحد وثلاثين كأن يكون في 
ودك مث ثلاثون أو اتسعة وعشروة و كلا كنت من واخسد وثلاثين أدنى 
كنت أربح ما لم د يكن عند خصمك « اربعة عشر » فبي تعد أعلى غاية بعد 
واحد وثلاثين . والفنط مع ثلاثة اجود « اربعة عشر» لآنما إذا أضبفت إليبا 
صورة صارت أربعة عشر أو اربعة وعشرين فإما نمت وأما حاولت بلوغ 
واحد وثلاثين . 

ومدار اللعب ان يعطي كل لاعب ورقتين . ثم بعد ذلك يشدىء اللعب ٠‏ 
فيطلب اللاعب ورقة تعطاه من موعة الورق الكبيرة ولا يزال يستزيد حتى 
يبلغ واحداً وثلاثين أو ينام دوتها او بربى عدده عليبا فيخرج من اللعبة 
ومن شأن المتقامرين ان يلعبوا على خطر يبدأون به » قل مثلا عشرةقروش* 
ثم قد يحازف بعضهم فيزيد الخطر قرشأ أو قرشين قبل ان ری الورقة الي 
ميلقا کبیا 


as‏ قط وعورة راط يفيه زا ش 
ّ 3 


ة في نفسه أنه سبجذب من جموعة الورق صورة أو عشرة فتجتمع عند د 


5 


۲ 


وثلاثون . وإذا كان في يده ف فنط وثلاثة زاد على أمل أن تأتبه صورة فينام.. 
أو سبعة فيطمع في واحد وثلاثين . 

وكانوا قاما يتجاوزون الزيادة ما هو نحو العشرة القروش . ثم داخلهم 
أضناف إزهلاه أشرس منهم وأضرى بالقمار . فككانوا ریا زادوا جنيباً عند 
الفنط والصورة ... وراج بين الأفندية لعبة الكونكان 7 اربعة عشر وهذا 
يلعب باربع عشرة ورقة يقصد اللاعب إلىمئؤاخاتها ثلاثا ثلاثا واربعا اربعا أو 
في نسق منسوق « والجوكر » يسد مسدايتما ورقة . ولأحد الصحفيين|اصريين 
أرجوزة في الكونكان يحاكي با العاماء الأولين منبا : 

د الأصل في الكونكان ألا تازلا وجؤزوا النزول إذ لا أمسلا » 

« والكرت لا تنزلهني السيريه"' كي ينتقي النفع بما يليه ». 


لا اظنه قال « الكرت » والنظم كأنه مستقم . وفضيلة الكونكان على 
واحد وثلاثين أنه ينتفي ممه امر الزيادات الجازف بها وان يتفق بين اللاعبين 
الأفندية الوديعين مقامر طموح طاع متغول فيزيد الجنيبات ويضغمهم ضفماً 
ولا يتطيعون له حطها . ثم فيه إرضاء لأهل الطمع الذي يجتمع لديم من 
النقد المساهم به كل“ من في مجلس اللعبة وقد يكونون ستة او خمسة ويكون 
الخطر جنا ملا ... الدذين يلعبونه جنه هم الذين كاذوا بلعبون الواحد 
والثلاثين بعشرة فروش . 
وبعض أهل التبذيب البرجوازي والتطلع إلى مراقي صالوناث الدرجة 
الأولى في أفلا م هلود يصطتمون لعب البو كر . وهو ورق خبيث يستغني فيه 
عن الجو كرات ومادون السبعة ويعطي كل لاعب خمسة اوراق . ثم يستبدل 
ما شاء من ورقه بعد بزيادات بزيدها . ومدار هذه اللعبة لا على يلوغ غاية 
عنما کا ف واحد وثلاثين ولكن على ادعاء يلوغيبا سك برب اللاعبرن 
الآخرون وتکسب انت الخطر . وني واحد رثلاثين يقع المرب كأن تزيد 


. الق‎ )١( 
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انت مثلا خطراً كبيراً وني يدك ورقة وصورة فيبرب عنك الآخرون ع ركين 
لك الخطر الصغير الذي سبق وضعه لثقتهم ان فرصة كسبك كبيرة E‏ 
في البو كر فعنصر احّال الكسب من طريقالسحب أضعف وعلى الزمي ل أمره 
اض لأنه لا يعرف علام انت زائد الخطر . .. هل عندك اربعة او ثلاثة 
او نسق صغير او نسق كبير ومن اي اصناف الكتشينة د أعلى مرتية 
في البو كر هي النسى الكبيز وهو تعاقب خمسةاوراق في نسق من لونواحد. 
واعلى ذلك ما : بَدَأ بالفنط فالشائب فالبنت فالولد فالعشرة . واعلى الألوان 
البستوني فالقلب فالمربع فالشرية كا في البردج إلا ان هذا بزيد فيه اللا”لون' 
على جميع الألوان . 

والبردج اسنوبية كبيرة وفيه مؤلفات ويمكن ان يلعب به قار أنيق » 
كأن تحمل لمائة شلنا او دون ذلك وعلى هذا قد تشارك فيه النواعم . ووقار 
برجوازيته قد يكبح نزق القمار عند من ہم بذلك والله اع 2 

وهذه فائدة التعلم الحديث . 

ولا يدري هل تلعب البنات القار قالحذر يطبعين اشبه . وقد يلعين 
الوست . وقد يدخن . وه الصندوق » عمل اقتصادي مستقم » غير انه لا 
يخاو من روح قيار طبيب من ذوع النفع الذي سيق التحريم : 

وبلغني ان بعضبن في السر رما استبدلن البميسي كولا بالجعة الاما لخرية 
التظرف والتصرف . 

وكان الناس منذ رسع قرن يتناظرون هسل تجاوزون بتعليمون مرحلة 
المدرسة الوسطى , 

وكان الناس يشفةون علمين ويغارون فرعا ظاموهن وهم روسو چ 
الحفاظ وفرط المقّة ٠‏ 


>” 


« وقد يؤذي من اللمقة الحببب » 

وفي شرح الموطأ ( المنتقى للباجي ) : « مالك انه بلغه عن عبدالله بن 
عمر انه قال قال رسول الله لر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله « ش قوله : 
لا تمنموا اماء الله مساجد الله دليل على ان للزوج منعبن من ذلك وان لا 
خروج هن إلا بإذنه ¿ ا. ه. فتأمل . إلا ان نزاهة العلم أبت على أبي الوليد 
الباجي رحمه الله إلا ان يذكر الوجوه الاخريات من ذلك مثلا ان الخروج 
حث للأزواج لبأذنوا لمن في المساجد ومن ذلك ان ذلك حق من ليس لأحد 
ان يحرمبن منه وهم جراً . 

وكان بعض الناس عندنا يرون أن يكتفين با دون الكتابة كالتطريز وما 
اليه وهذا قريب مما قال المعري : 

عاموهن النسج والغزل والردن وخلوا كتابة وقراءة 
فصلاة الفتاة با مد والإخلاص تحخرى عن ونس ويراءة 

وهل كانت أم أبي العلاء قارئة كاتبة ؟ ما أسْبه أنها لم تكن وكان لها عا 
فا لم تكن منه حالية” ما كان ينبغي أن يكون حلئيّة” لغيرها والله تعالى 
أعلم . 

وكان كشف الرأس وليس الشفاف يعيداً عن الظن كل البعد . 

وقال طم في النادي ان الفتيات سيقفن هبنا بشاب العوم ويتواثين في 
النيل او رس وو اماي 
وجسم الحرة إلا الوجه والكفين يمَطنَى . وليس كذلك جسم الرجل . و 
جسم الآمة 5 ونساء دار الحرب إماء بالقوة ] إلا بالفعل 0 
المبعوثين الى الخارج اورويا كلبا دار حرب 3 

وكان اللورى حمل الخشب والمديد ومع كل قعقعة تحس الوجع في عينيك 


Yo 


كأنه الرمد . وابتدأ فجور الذين وقم في أيدهم من فتات السودنة نصيب . 

قالوا » « ملكة نصر الله البوم وضحوة » ٠‏ قالوا ولا صار نصر الله هذا 
ملكا قال « جمبوا آلى' الببت' الْبكثر* کہا » فأصبحوا وقد خسفت به 
الأرض . 

وكان الناس يلعبون الكرة حفاة بركلونها بطرف من الرجل . ثم جعل 
بعضهم يلس الحسذاء كا يفعلون في أوروبا . وتعم الناس عمل المربى من 
المنضورة . 

وافتتح بالخرطوم دكان سندوتش . وافتتح يعد ذلك بزمابت دكان 
دندرمة . 

وطريق المي الذاتي طويل شاق . وأنا اليك مشتاق . اتم أصدقاء قلي 
وعزائي وأحبّائي . اا احبکم . ظفرت بكم على جد من نضال احياة . 
برتاح ضميري لقريكم جداً. هل انم أيضاً تعطفون علي. هل قرأتم ماركس؟ 
وتعرفون فرق ها بين الاستعمار والامبريالتة أي بسط السلطان وفتوح البلدان 
والممادرة التي عند الأمريكان وكيف ذيحت العربيات على أريج القرنفل « 

ويتتطللم الموظف الجديد بوجه ذي ارجوان من لون وشفاءٍ رقاق ذات 
حمرة إحساس كأنه مرهف ... احساس جنسي نوعا ما ... مثل شفاه من 


يارب ؟ 


وهل تذكر حمرة الحصى فوق الربوات الجر التراب في طريق حمراء 
مراكش ؟ ولون الأصيل وظلال المرتفعات من ركام التراب عليه الحصى ٠‏ 
وعربة « السّاتسم' » وقد تعطل انبوب الوقود فملأوا كوزاً بالبنذين ووصاوه 
بموضع الشرارة رأسا في: حذق عظم . شتان ما بين هذا اليبص - اللبم غفراً - 
هذه « الحافة » لا يسما المغاربة » وذلك اللورى ذي الحشب وقضبات 
الحديد في الصيف الحرق وراء كثبان النيل الأبيض البيض الرمال ٠‏ 


۲۹ 


وكان المستر غريفث قد رمج لتلاميذ مخت الرضا: رحلات مدرسنة 
يعسكرون بها خارج قريتهم - وقد كانت كمعسكر ‏ في الحلال القريبة التي 
تشبه جلال أكثرم التي منها قدموا . 

والفكرة مأخوذة من نظام الكشافة إلا أا أخف لانعدام عنصر الزي 
«والتندرفوت» والعقد والعكاز ايل والصفارة وسائر ا شبه العسكرية 
التي في الكشافة . 

و « التدرفوت » صليب لا ريب فبه وكان المشتغلون بالكشافة عندنا 
بزعمون أنه زهرة لا صليب . وقد تعلم أن والد اللورد بادن باول قد كارت 
قسيسا واستاذ كرسي اللاهوت حامعة اكغورد . وكان أثر الكنيسة بوجه 
عام عظيما في ذلك الزمان . ولا زال . وقد بلغنا أن الكنيسة قريباً قد 
عارضت انشاء قسم للفلسفة الإسلامية يجامعة « درهام » فكان ما أرادت . 

وانما نظم الككشافة اللورد بادن باول فا زعموا لتبيئة نفوس النشء من 
مواطنيه للتضحية من أجل الشعور القومي الخ . 

ونظموها في المستعمرات لقتل ذلك الروح . وذلك من طريق الالحاح على 
النظام يؤخذ به الناشئة أخداً شديداً » فيقهر فيهم جانب التصرف الفردي 
المستقل » وتريط طبيعة الطاعة بارتقاب المكافأة والثناء وهذا كأنه توطئة 
لمستقبل العمل في سلك الوظائف الخاضعة لسيطرة الحاكم الاجني . وقال 
شوق : 

« وكم فتجب في تلقى الدروس تلقى الحباة فم ينجب » 

وهذا کان شوقيا حاول به أن يصف ما كان يصاب به كثير من اذكياء 
ساف ة الدرس من اخفاق في مل الوظائف وخمية أمل » قمدمن بعضهم 
الشراب 2 او و نيمك ف غو ذلك من الملذات لمنبار امام الصدمات . 

والحق ان المنجب في تلقي الدروس يجب في تلقي الحياة على الأكار 


۷ 


الأغلب» لأنالعم في دار الإسلام لم يكن 'يطئلتب” لاوظائف» و كانت ية 
العاماء التواضع والتواضع عند الناس مقبول > وللعم في القلوب منزلة , 

ولكن مع التعلم الاستعهاري كان الذكي موضع مراقبة من الحكام . 
وكانت المدارس دور مراقبة مبدئية . فمن امكن من اذكياء التلاميذ التأثيز 
عليه ليتجه طموحه الى ضرب ينتفع به المستعمر تلقى الحياة فأنجب > ومن 
كان ذكاؤه اخطر من ذلك بدئت عاربته وهو تاذ لکلا ينحب في تلقي 
الدروس فيكفون شره من دون 'ظلم. مهم له ... وعلى هذا ينجب في 
الدروس كثير ممن لمسوا فما حقا بنجباء فمتى تلقوا الحياة فرعا فتكت بهم 
سابقة النجاية الزائفة . 

وينجب من كان في الدرس نجسا وتأثر. ذهب الاستععار . فإذا نما عنه 
ينتْضّج السن وهداية الل او اي وجه آخر ... الْتوى به طريق الحياة 
فورب ول 'يشجب' ... وفرع بعد هذا ما شئت من معاني بيت شوقي. 

ولطفت عناية الله يشوق وانه كان من أبناء بلاط الخديوي فأنجب في 
الدروس وفي الحياة.. ولعله أن يكون أعظم مفكر عربي أديب شېده القرن 
العشرون ولعله حظه من هذا أكبر من حظه من حاق جودة الشعر » وان يك 
لاس بصفرر من ذلك ىا تعلم . وأجود شعره ما كان طر ربا ناعم عيش نحو: 

« طال عليها القدام” فبي وجوه" عدم « 


ولكن أمثال : 
و مرف أدرانة ' هكذا يقفالمى القاصيين وتثيت الأقدام 
وترَد“ بالدم بقلعة” أخلات*' به ويموت دون عرينه الضرغام 
صبرا أدرنة كل ملك زائل يوم] ويبقى المالك العلام 
5 ذمة التاريخ خسة أشبر طالت عليك وکل“ يوم عام 


۲۸ 


حتى حواك مقابراً وحويته جنا فلا غين ولا استذمام » 


مذهب من البيان شريف. وقد زاوج شوق هنا بين طريقة فرنسية وانفعال 
عرب وروح اسلامي . وذلك من الفكر أوج رفيع جداًء وأن يك من حيث 
حاق جودة ايقاع الشءر دون مستوى النابغة وجربر وأبي الطب والطغرائي 
والبوصيري والبارودي وال أعلم 5 
هذا وكان أبناء الخلوة بوقدون نار القرآن'وهى أشرف من نار المعسكر . 
وهذه نار برجوازية لو استطاع صاحبما أن يرقدها بالكبرباء لفعل فكيف 
ببعر البقر . ولعله بعد أن يصير أفنديا أن يحتقر البقر والبشر الذين معبا 
ضا . ش 
وطاح زلزال بيرو بأمريكا الجذوبية بستين الفا وبملدتين ابتلعتها خيرات 
الجا الحامی ف أقل من دقدقة . 
هكذا تقوم الساعة فاصير . 
وماذلك على الله بعزيز . 
ما أكثر الوجوه الحسان وقلبك جريح . 
وقوت” القلوب اسم مليح . 
أنت قوت الفؤاد في حندس الوحشة من بين حاسد و كفور 
وتذكرت حسن وجبك با حسناء؛ عودي إلي ثمّت زوري 
أنت غادرتني » وأجمل كل الناس واف أنت في الديجور 
وتصبرت واصطنعت دواء النفس ف الشعر خشة ‏ اللاشعور 
فتعالي إلي” کف يثبت الطدّوتد ڪا قد عبدته ذو الصخور 
واکفېرت آفاق دهري ولكني أرى في السماء ومضة نور 


۳۹ 


وس صتوق جي قلوب وعيون وقد 'بلينا يعور 
وصبدنا وقد وجدته على مر" خطوب الزمان حتى” صبوز 
دلوق لا سباق موص نسي وام ن شكور 
ولعل الإله يبسط لي من فسحة العيش بالجناح الكبير 
ويريني مصارع القوم بالنصر ومن المظفتّر المنصور 
قد فزعتا الى الصلاة وفيها راحة النفس وانشراح الضمير 

وقهر الأعداء 

بحت العرش والفرش والأسماء 

وصلى الله على سيدنا عمد خاتم الأنبياء 

وعلى آله وصحبه وسم تسلها 


)٤( 


قالوا لا يعمل في الحكومة لأنه أساء الى الفراش جد . 

- ربس أنا حلي « بکسر الباء من بس وهو اسم صوت لزجر افر ». 

وهؤلاء أبناء الأستعار يبتفون بسقوط الاستعبار نسحن المفبومات الحديثة, 

وعمل الحكومة لأبناء الطاعة. والمستوطنون مسموح لهم رشراء المششروباث 
الروحية . وكذلك الأطباء لأهم طبقة مستنيرة . 

ب واا ار يتوت سيد السو الرانمد. وکر شلا ی قبل سا 
يفكروا له في موضوع بروموشن ٠‏ 


e 


وقضى بالكبد ولا يكتبل و كان يلقى ابنه بالرصيف وهو عليل بلغت به ٠‏ 
العلة مبلغا فبعطيه خسة قروش رأفة والد . وكان يعلم أنه سيموت فبذا حتانه 
عليه إزاء مصيبات الدهر الكبير . كان براها بكشف قرب الملية . 

أنت على آهلك عطوف ... وعيناك عطوقان . 
« تبيت وأرض السوس بيني وبينها وسولاف وستاق” حمته الازارقة * 

وورق كتاب الكامل كبير . وحرفه واضح . وهامشه جيد . وحول 
الكتابة خطوط اطار. وكان يديم قراءته الوقت الطويل ويلذه باب الخوارج, 


وخبر تمران بن حطان . وخبر عتاب بن ورقاء . 
د یوم ي تلافنته ولولاك لاط ئلم العسككر » 
وعميدة بن هلال : 
« شيخ” على دين أبي بلال 
وذاك ديي آخر الليالي 
وبنو المباب . وحبيب الحرون . 
۾ ومن مبلغ الحجاج أن غلامه زياد أطاحته رماح الأزارق » 
كان لا عل العمل . ولا يركن الى الكسل . 
وحدیٹکم أشبى هن السل ٠‏ 
« ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل » 
کان مختارات البارودي من مكتية الوالد . واختياره من لامية العجم 
08 وأول ما عم ان اشمها لامية العجم من الشيخ عبد الله النقر رحمه الله 


ام 


وكان يسأله عن صفين والهل . وكانوا يقرأون تخير كلاب الحوأب تنبح 
آم المؤمنين . 


« أولئك آبائي فجئني مثلم اذا جمعتنا با جرير ا جامع » 
وكان لاينى يستحسن اول اختثيار البارودي : 
حب السلامة يثنى كم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل 


وظل يعبد قراءة ها أقرآه أبوه اى سمعة برآم من باب الآأذب والمدحء: 
إلا انه لم يكن يقرأ كثيراً ما اختير للرومي إلا نونية ابي الصقر . 


« كلا لععرى ولکن منه شيبان » 


ويقرأ له باب الأدب . ويعجب من كثرة ما اختير له منه . 
نفر به شيثاً عنه لعله قوله : 


وشيء ما 
« ماذا قول القائلون يعدي » 
ونحو قوله : « وتطفو قبه جمفة » . ويعجبه قول الطغرائي : 
« ودع عمار العلى للمقدمين على ركوبها واقتنع مئبن بالبلل » 
وقوله : 
« ما کنت احسب ان يتد" بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل » 
نتت ألى ارس وط وراه خطوي إذ امش على هبل » 
وكان رحمه الله يترنم بقول ابي تام : 
« ولو م یکن في كفه غير روحه لاد ا فلتت الله سائله » 


روا 


وهوامش البارودي وافيات يذكر منها تنثور ابن الزيات وأرطال 
الحديد الى ”عب بها . 


وقبر ايىك وراء العزار وأمك والحسن المفرق 
وكاذت فجاءة موته من أسباب إسراع المنية الما . 
وشخ بني نقر خداه عليه الساحة وار فق" 


وكان يقول هذه ديارم وهذا الجرف حباه أبونا فلان ابانا فلات . وآباؤم 
كانواحاة هذا المسحد. 

وجيء بالأطفال امام الحام ليتأكد قبل ان يلغي دين المرحوم . وكتب 
ووقع مخط واضح . وكذلك كتب مفتش اللجنة مخط واضح عندما قبلوه 
وهو الأول مجان بعد تردد . كتب جانا الم أولآ ثم اعاد عليها القلم ثم انتقل 
الى الجم . وكانت في المدرس اللايس البنطاون والبذلة شراسة وجبرية بالنسبة 
لما ألغوا من وداعة مشايخ المدرسة الأولية . وانتبره وهكذا بدأت سوقية 
الثورة على القدم. وتكم مدرس الانجليزية عن فعل الكينونة وم يفهم شيئا. 
ثم ما استدار العام حتى كان قد قرا الكتاب الرابع الذي يصلونه بعد 
اربعة اعوام . وآنئذ فقط عم ان والده كان قد درس من الانجليزية شيئاً . 

وكان يحث قومه على التعلم . وكاتوا عن تعلم بنيهم نافرين بله بناتهم 0 
ثم اقبلوا على ذلك جميعه بأخرة مع سائر الناس . وإغا كان يخاف عليهم ان 
”يبوا في مجال النضال بضياع الفرص فقد 'سببقوا. والبنات اللاتي أ خلن 
المدرسة في حياته خرن منبا بعد وفاته وكانوا يحترمونه ويردونه . 
وصنع مرة نشيدا التلام ذ فاقترح عليه ان يذ كر المفتش مفتش المركز في 
النشيد . ققال في بعض ما قال : 

د وكذا مفتشنا الرزين » 


۳ الئاسة عزاء ب م 


فخاف بعضهم ان يظنها سامع « الرزيل » والاعداء واهل الوشاية كثير. 
فغيرها « الوقور » وجعل يكررها ليستقم لديه جرس إيقاعبا . وكأنها لي 
تعجبه . ولعل « الرزين » كانت اشبه بذلك المفتش . 


وهكذا اول انتباهك » كان » لأمر يقال له السياسة والنفاق الاجتاعي. 
والديلوماسية وعبء الحياة الثقيل. 


وتلفت حولك ترى المثث تتساقط »© سثة بعد الأخرى > والأرواح 
تتطاير لها رز" في الحواء كصوت السهم الذي قتل به شيخ البحر طائره 
المشئوم . 

كان أول عبدنا بالشعر الانخليزي أوائل درسنا الانجليزية . وكان ما 
تلقيناه حينئذ تعليمي الروح صيانيها . كقصة الذبابة والعنكبوت . ثم تدرج 
أمر الدرس بالتلاميذ وجيء لهم بنتف مبسرة اللفظ من الكتاب المقدس 
كألغاز خبر ثمشون وقصة بوسف واخوته ...ويا بنات اسرائيل الا تكين. 
لشاءول ... وهذا كله انما كان كحلب التمر الى هحر . 


ثم درس الطلدة من شكسبير قطعاً. مثل خطبة هثري الخامس الماسية : 
« إن يك قد كاتب علينا الموت فحسب بلادنا خسارة نحن . وان يك قد 
كتب لنا النصر فكلا قل العدد كان النصيب من الشرف أكثر »... وخطبة 
بورشيا : « طبيعة الرحمة لا تقسر » ... « والدنيا مسرح »24 هذا فيحديث 
جاك > « وكلة النساء والرجال مثلون ليس الا »... هذا وما أشه كان بلغا 
نحس بلاغته ونعلم أنه عند القوم شعر . الاأنام نكن نحده عندنا شعراً 
بالمعنى الذي نفهم » شعراً مثل : 


0 لكل امرىء من دهره ماتعودا 
وعادة سيف الدولة الطعن في العدا » 


u 


وكنا قد نحس النغم في أمثال قطع رديارد كبلنج 
Who hath delivered us .who?‏ 
Tell me his nest, his name.‏ 
Rickie, the valient, the true,‏ 


Tickie, of eyeballs of flame. 


ولككنا كنا نعم أن هذا نغم اطفال » مثل « حكاية الكلب مع الجامة ». 
ثم جد القوم في حاولة تفبيمنا شعرهم لنتذوقه من حيث هو شعر . 

وعسى ان يكون من بعض ما حدام إلى ذلك ما كانوا يرونه للشعر من. 
مجال كبير في حياة تعبيرنا . فا كان احتفال توديع او استقبال ليخلو من. 
شاعر . بله عبد الحجرة ولياة المولد ويوم الخريجين . وكان شعر الوطنية والمجد. 
كله بهز القلوب : 

« رجال الغد المأمول إنا يحاجة الى حكة تلي وكف تحرر » 

« أحرام” على بلابه التو ح حلال للطير من كل جنس » 

«والحرية الجراء باب يكل يد مضرجة يدق » 

« ا من رأى عمراً تکسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مداه ê‏ 

« ہتز كسرى على كر سيه فرق من بأسه وملوك الروم تخشاه » 

ةلت للتلاميذ حصة او حصتان اضافيتان لتشرح لهم فما بدائع الشعر 
الانجليزي. وأحس مدرسوه ان تدريس شكسبير هہنا قد لا يبلغ بهم الغرض 
المراد لأنه مسرحي . و*خطتبه عرفت بعضها من طريق التمثيل واختلط 
الاعجاب بملاغتها المسرحية والبيانية اختلاطا يعسر معه تبيين قيمتها الشعرية 


TE 


شيئاً منفصلاً ينشأ منه احساس تذوق من الطلبة للشعر الانجليزي نفسه من 
يث هو شمر انجليزي .. 
ودلىء بنحو :: 
What is this world, if full of care;‏ 


We shall have no time to stand & stare? 
: وبقطعة السامعين‎ 
Is there anybody there, said the traveler... 


وجيء باسطوانات فما أغان » شرحت ثم استمع الما الطلية » وقد 
وجل" شكسبير هبنا أجدى من سواه : 
Come away, come away, death. ...‏ 


It was a lover and his lass... .‏ 
واجتبد التلاميذ ليفبموا هذا السحر . وليعبروا مسافة ما بين : 
The old order changeth yielding place to new.‏ 
وبين : 
« ومن.نكد الدنياعلى الحر أن یری عدواً له ما من صداقته بد » 
« ولست بستبق_ أخا لا تامه على شعث أي الرجال المهذب » 
« يقولون جاهد يا جيل بغزوة وأي جباد غيرهن أريد » 


وكان كإردج ووردثورث مقدمة باب الاجتهاد الجديد . ثم شعراء الحرب 
العظمى ٤و‏ ابتدأتغاولات ادعاء الفهم والتجاوب ببعض‌صدقوبعض كذ ب وبعض 


۳٦ 


امل انتصار . وهذه قطعة قنطرة وستمنضستد . عجنب وصف ھۇلاء القوم 
للطبيعة . هل هذا وقول الآخر : 


« والريح تعبث بالفصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء » 
كل أولتك قير ؟ 
« ورد ثورث » كأنه جغرافي . هكذا لاح له اول الآمى . . السفن » 
الابراج القباب » الحقول » الساء»المواء الذى لا دخان فيه . . . ثم بدا 
الشبه بين هذا الأسلوب وطريقة رمم اللوحات . . . . 
« والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لين الماء » 
هذا ليس باوحة . هذا شعر . ولكن مع الاجتياد يكن العبور . . . 
و'قررئت" قطع المدارس چ ومزيد علا ٠.‏ ملتون . مارلو ٠.‏ كيتس ٠.‏ 
شلىي 5 
Hail to thee, blithe spirit,‏ 
Bird thou never wert =‏ 
That from heaven or near it,‏ 
Pourest thy full heart,‏ 


In profuse strains of unpremeditated art. 
. ١ وشرب نءعض الاذكماء على هذه القطعة من عرق المو راء‎ 
وكان بعض من يتعرض للشعر العرني من مدرسي الاتجليزية ريا قال ان‎ 


)١(‏ المورداء أي « الموردة » من احياء ام درمان » ووردت. بالد قي شعر قوفيق صالح 
جإريل : « ولية المووداء الخ » . 
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الوزن « مونوتونس » وبلغېم ان له ستة عشر وزناآ فبذه قليل . وحتى لو 
قبل هم فيه كذا وثلاثون عروضاً وكذا وستون ضربا لقالوا محدود . 
ب : 
واتفق أن العقاد كان قد كتب أو يكتب . 
ويبدو ان اقطاراً أخريات في بلاد العربية قد مرت بالتجربة وجاءت 
الاصالة وطلببا ياجتباد عطر الل ثراه وجعل الجنة مأواه . ولفتك بعضمم إلى 
دبوان العقاد . وكنت تحس في بعض متنه وهی : وكان بعد تتامذ في حاى 
مبدأ طلب الاصالة لشوق رحمها الله ونور قيديها . 
واندفعت انت تنوع في الأوزان وتنظم « بلانك فيرس » لأن « بلانك 
فيرس » ۷e‏ عادو[ هذا هو الذي نظم به شكسبير . وبرميثيوس 
أنباوند لشبلي Prometheus Unbound‏ وترجمات انجابزية لفاوست 
( جوته ) وماري ستوارت ( شار ) . وقرأ بعض اصحايك رسالة الال 
he Testament of Beauty‏ وكان هذا العنوان عندك كأنه عذوان احد 
المتون . واخترع احد رفاقك اوزانا يقلد ها صفير الطيور . 
لببك رات القري ض على نجائيك الجياد 
أحيا على الأفكار "بث طق طبْعها شتى الشوادي 
شد ما تعبت في صاغة هذا البيت وأنت تريد به ترجمة قول ملتون ٠‏ 
Then feed on thoughts that voluntarie move‏ 


Harmonious ûumbers a O 


واعل اصلحك الله ان للشعر تغما مجرداً . ورام الخليل بيان هذا إلا ان 
نظام تفسلاته ودوائره خالطه مذهب النحاة في تحديد عدد الحركات 


۳۸ 


والسكنات والحروف » فاختلط امر نقرات النغم اجرد شيثا بطبيعة تكوين 
مقاطع الكامات وما يعقريها من أصناف العلل . وهو بعد لعله اسم مسلكا 
من عروضبي الانجليز الذين يخاطون طلب توضيح النغم المجره بأصناف من 
أوصاف طرق اداء الشعر من حيث القاؤه والنطق به فبدخاون, في اعتبارهم 
الارتكاز م 200624 ) وبعضهم قد يعول عليه دون سواه ويزعم انه الأصل 
الأول في اوزان الانجلزية وبعضهم قد يعول عليه وعلى ا مقاطع معا وبعضهم 
قد يطلب مع ذلك اعتبار وحدة موسقية. . . ولا يخفى ان الارتكاز عند 
النحويين قد بقع على الاسم والفعل والظرف وما اشبه ولكن عنذ بعض 
المتكامين قد ينصب على ما براد تأكيده . . . فلا مكن الاعتاد عليه حقا في 
قياس وزن الشعر كا ترى ٠‏ ومواضع الارتكاز في قلي امرىء القيس : 


ألا انني بال على جمل بال يسير بنا بال ويتبعنا بال 


والمعري 
تلاق تفر”“ى عن فراق تناه ماق وتكسير الصحائح في الجم 


ختلفتان جداً والوزن واحد . . . هذا اذا اعتيرت السجع وحده ويزيد 
الاختلاف اذا اعتبرت أوجه الآداء الممكنة الختلفة , 

هذا ومرادنا من قولنا الوزنالجرد أمر وراء مواضعالارتكاز وك المقاطع.. 
السبيل المحسوس الاول إلى معرفته نقرات النغم . . . ثم قد يتجاوز مجرد 
فقرات النغم إلى احساس الفكر والوجدان بالموسيقا المرادة وتقديرها ذهنا 
وعقلاً لا حسا محسوسا . ومن اقرب ما يستشهد به في هذا الباب أغاني 
الأطفال وم يلعبون ويتحر كون فريما خلطوا وزنا مقطميا بآخر غير مقطعي 
ثم وزنه عندم واحد ... وهو ان تأمله دس وک > وزمنية نفسيتهم 


وزنه واحد ... مثا : 


۳ 


« بم » ام احمد . دق المحلب . فوق توب احمد . أحمد غايب . ق 
الركايب . جانا كلب" . سنونه حمر . حلب الناقة . في الشنقاقه : 


تريد امك والا ابوك .» 
ومثلآ : سمبرية يام قدوم . عيش ابوي هتين يقوم . 
باكر . مع العساكر . 


ويروى عن امير المؤمنين علي صلوات الله عله انه تثل بقوله + 
اشدد حيازيك لموت فإت ألوت لاقيك 


ولو حذف « اشدد » كان البيت هزجا . وزيادة « اشدد » م تخرجه عن 
المزج فيا نرى . قال المبرد » « والشعر إنما يصح بأن تحذف اشدد فتقول : 
«حيازعك لاموت فإن الموت لاقبكا » ولكن الفصحاء من العرب يزيدوت ما 
عليه المعنى ولا يعتدون به في الوزن الخ (.الكامل + - ه١١‏ ) ... ولعل 
هذا يقوي ما نذهب اليه من ان الوزن عندم مستقم مع هذه الزيادة لأتها فيه 
تقدير زمنمة نفس السامع غير موجودة . واحسب انك لو قلت : 


قد رمى المبدي ظبيا شك بالسبم فؤاده 


( والبيت لأبي دلامة ) ثم قلت « قد رمى المهدي امير المؤمنين ظبيا » 
بقصد توضيح المعنى » ثم قلت « قد رمى المبدي امير المؤمنين ابن ابي جعفر 
الذي أزيل له عن منصب ولاية العهد ابن عه عيسى بن موسى فقال الناس. 
هذا الذي كان غداً فصار بعد غدر . ظبيا » » بقصد المزيد من التوضيح كان 
وزت ذلك جميعه في حكم زمنية النفس واحداً . لأن زمنية النفس أو قل 
زمن النفس يعبأ بالوزن المحرد. ومرادنا بزمن النفس أ زمنمةالنفس ما يجرده 
الفكر أو ستطبع تجريده من موازنات الحركة والزمان الايقاع حتى رج 


1+٠ 


بذلك الى مفهوم معقول محض . والراقص الذي ينتقفل من الحركة ذات 
التؤدة الى شيء ذي هستريا وجنون إنا يروم باختلاحات جسده ومقدرته هو 
في ذلك ان يصل الى هذا المعقول الايقاعي المحض . ونحو من ذلك برومه 
الشعراء عندما برومون بيان الشعر . . . وهل أراد ملتون شيئاً من هذا 
المجرى بقوله : 

Then feed on thoughts that voluntarie move. 


Harmonious numbers, 


ام الصواب ان الانفام والايقاع الذي في النفس هو الذي عن طواعية 
تستجيب له الأفكار والبيان ؟ 
هذا وقد قال شكسير : 

It was a lover and his lass 

With a hey and a ho and a hey nonino 


That o’er the green carnfields did pass 


قدل بقوله : 
With a hey and a ho and a hey nonino‏ 
على طببعة الوزن المجرد والايقاع الحض الذي هو يطلبه . فأنّ) تقطيع 
عروضی لا دعتمد على هذا التنغم الذي نغم الشاعر نفسه ليس بمذهب سلم 7 
ولقد يذكر عن ۲٥۵۲8‏ (ياتس) انه تثل بأول بيت من الفردوس المفقود 
للتون لبيان ما يقع من النغم الشعبي المستكن في « بلانك فيرس » وقطعه 
همكذا : 


/ 0 ع2‎ / 07 
Of mans first disobedience and the fruit. .. 


ا 


وهذا لا يكون به اداء الكلام وإنا هو إشارة لنوع النغم المجرد > مثل 
« oصنصمہ‏ تإعط » فى بيت شكسيير . 


هذا واعلم ان « بلانك فيرس » الانجليزي يكون من خمسسة أجزاء كل جزء 
هنها مقطعان . . تن" تان . أو قل ن ئن » أو قل نشت" تن . . أو قل 
تت" "تلت" ... ومرادنا تقطمين هبنا وحدتين فلا ختلطن ذلك عندك 
دلول المقطع اللغوي وحده . 


وأول هذين المقطمين قصير وثانيها طويل . وليس المراد هنا طول 
الحروف من عددها من حركات وسكنات ولكن المراد ان المقطع الأول كأنه 
مخطوف وكأنك لا تعني «بتسّن' وتثت" » الاولى إلا اثبات حركة يسيرة أو 
تبرة صوت أو دقة صوت أو قل علامة صوت . . فعلى هذا مقدار ت - تن 
ثانت" نشت" كله واحد . والحركة المزدوجة كأنها سكون فحركة : 
mine‏ الانحليرية كأنها مين كأنها متئن' كأنها تمت' وهذا مجرد تقريب 
وقثيل افطع التاق بان به التاطق وبرفع نغمه فيئا نحو آخره تان - 
ات" ... تانت" ... حتى كأن فيه مدة . . . واذا قلت تان" وانت تريدها 


طويلة فكأن نوما مشددة ثم ذهبت الشدة وبقي بعدها سكون يدل عليها .. 
فالجزء على هذا تكوينه هكذا :“تن تان" ...ات تان" . ...قثت" تان 


ولعل اقرب شيء بتمثل به في هذا الموضع « فاعلن » المقطوع . . . والقطع 
في العروض حلاف سا کن الوتد المجموع وسكون المتحرك قبله فتصير فاعل 


کل ب 

آفم' قد تكون فم ع ... ولل" قد تكون 'علن' . . . لأن االات 
الأعحمية ا ا 

واذا جعلت عصا نغمك المجرد « فع لن » ۾ على طريقه تجريد شکسبیر 
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hey nonino 2‏ “ وتحجريد 2 اتس » ما جرد في مواضع التقطيع التي قطعبا 
من بدت ملتون 5 5 
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Of mans first disodbedience and the fruit 


وکل کت ان النون من فم" لن" معتمد عليبا وأن العين مخطوقة غير 
معتمد علييا امكنك ان تتصور تفعيلات مختلفات هكذا فطل" *لون" » 
فع لان »فع *لن' » ف لئت" ... “فئت' لثثثت . . . الأول عخطوقف 
والثاني موقوف عنده أو كالموقوف عنده . وقس على هذا قول هلتون : 
0 ألا غن عن عصيان آدم والجني من الثمر الممنوع في طعمه الردى . 


5 7 £ 
Of mans first disobédience and the fruit 


- اوف مانز فع لن of mans‏ 
0 

first dis ١ » ل فيرست دس‎ ۳ 

` o béd س أو بيد د م‎ ٣ 
/ 

غ - ينس اند » م ience and‏ 
/ 

ه- ذ فروت “و the fruit j‏ 

وقوله : 


Then feed on thoughts that voluntarie move 


Then feed . فع لن‎ ٤ ذن فيد‎ - 
on thoughts ٠ فع لن‎ ٤ ان وتس‎ - ٣ 
that vo 


- ذات فو » فع لن . 
۽ - لان تا » فع لن . 


هاري موف »> فع لن . rie morve‏ 


lunta 


E 


الرابع والخامس معا فيقول لنتري 16د[ يأكل الألف التي بعد ( 5 ) کا 
ترى . ولكن صاحب النغم المجرد ل يأكله وإنما بني بيته في زمن النفس 


عليه » وقال قكسبير : 


` Let’s talk of graves, and worms and epitaphs 


هاموا عن الاجداث والدود والرة 
ومن أعين تهمى بكا ليث سطروا 


١‏ - لتس توك 
+ داوف قريفز 
ب« اند ورمر 
۽ د اند أي 


ه - ب تافس 


¬ مىك دست 


7 بيجم أور' في 


م بر اند 


۽ وذ ري 


Make dust our paper and with rainy eyes 


Write sorrow on the bosom of the earth 


Let’s talk 
of graves 
and worms 
and e 


pi taphs 


make dust 


our pa 


per and 


with rai 
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حديثكو ثم اجعلوا الترب قرطاسا 


على ثد'ي هذي الارض للحزن أنفاسا 


فع لق 

(تذكران ۳ حر کتہا مزدوجة 
فاعتير ذلك فتحة يليما سكون) 
هم our‏ فعلن 

فعلن 

فملن 


ه - فى ايز ny eyes‏ واعتبر قعلا» من الجزء وعتزع وم 
بمازله ايزا بحسب ما قدمنا لك 


نه فتحة فسكون فع لن 


١‏ ریت سو write so‏ فعلن 
٣‏ - رو ان rrow on‏ 0 
٣‏ - دا بو the bo‏ » 
4- زم اوف som of‏ 2 
ه ‏ ذا ارٹ the earth‏ » 


واعم ان هذا اسمه Iambic petameter‏ أي الوزن ا حماسي ذو النغم 
الصاعد . ويقع مقفى مزدوج القوافي ومتقابلبا . وصار منه 86256 811 
عندما عري من القواقي » وأحكم وزنه مارلو ثم شكسبير وملتون . 
وأصناف السوندت نغمها نه مثل قول شكسبير . 


Shall I compare thee to a summer’s day 


و ب شال آي Shall I‏ فع لن 
ا 1 بير com pare‏ 1 
٣‏ ذی ت thee to‏ 0 
ا 5 a su‏ 0 
ه - مراز' دي mmers day‏ » 


والاسكندر دوب من أصحاب اازدوج أوشك ان يجمل كل بيت قاماً 
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وحده کا في العرببة » إلا ان الازدواج وهو قواف عندهم قوية » عندنا من, 


. اضعف القواني‎ 
‘Transparent forms, too fine for mortal sight 


Their fluid bodies half dissolved in light. 


شكول من الشفاف الطف ان ترى سوائل في الأضواء شبه ذوائب. 


أ اشن ا trans pa‏ فع 4 
۴ ¬ رت" 'فور'مز" 101505 Tent‏ 0 

» too fne س تو فن"‎ ٣ 

۽ س فور مور for mor‏ » 

ه - تل سيت" tal sight‏ 0 

١‏ ذر فلو their flu‏ فع لق 
لإ ود بو id bo‏ » 
پس دز هاف dies half‏ 0 
۾ د دي زالفد” di ssolved‏ 3 
ه - ان لئت in light‏ » 


واكثر ما تكون اببات الشعر الانحليزي متصلا بعضہا ببعض ويسمون 
هذا غصعدمءط تمد زدء وهو ما يزيد الوزن المحرد يعدا عن السامع #واننق 
منه أنواع مقابلة بين ضربات الوزن المستكنة وطريقة الإلقاء . 

وتحن نسمي هذا التضمين » وقد عبب على النابغة في قوله : 

وهم وردوا الجفار على تم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 


ك1 


شهدت لهم موارد صادقات شبدن لهم بصدق الود مني 
وقول ابن ابي رببعة : 
فبت رقببا لارفاق على شفا أحاذر منهم من يهب وانظر 
الهم متى يستمكن النوم فيم ولي مجاس لولا اللمانة أواعر”ة 
وأغرب احدهم فقال : 
ا ذا الذى فى الحب يلحى اما وال لو 'حمّلت منه كما 
حلت 0 حب رخم لما 'لمْت؛ علىالحبفنار' في وما 
أطلب” إني لست ادري ما قتلت إلا انني بينا 
انا بباب القصر في بعض ما أطلب في قصرهم إذ رمى 
شبه غزال يسهام الخ . . . 
واورد هذه الابيات ابو زكرياء التبريزي في كتابه الككاني في العروض 
والقوافي ( القاهرة ١45‏ تحقيق الحساني حسن عبد الله | 155 ) واحسب 
إن رأيتها منسوبة في بعض المواضع لأبي العتاهية وليس ذلك يحد بعيد . 
وإِمما عيب التضمين في العربية لأن تنويح النغم لا يحتاج اليه ما يحتاج اليه 
في الانجليزية » إذ لك فى أنواع الترصيع والتجنيس وطريقة الالقاء وتغيير 
الواقف مجال واسع . وشبيه ببعض ما يقع في العربية مذهب كاردج في 
قطعة من كمته الطويلة عن الملاح الهرم : 
The breeze blew, the white foam flew,‏ 
The furrow followed free,‏ 
We were the first, that ever burst,‏ 


Into that silent sea. 


۷ 


فكأن الفاءات والماءات والسينات هنا دقات وزن. وهي صناعة حسنة 
جداً کا ترى . 
هذا ثم ذعود لما كنا فيه من قبل . 
وانجلت عنك الفتنة مرة واحدة . وراقك النظم الرصين . 
وقلت في الأبيات التي اوها : 
هات المدام فلات حين ملام واجعل غناءك من الي تام 


و « غناءك » هذه تنظر الى كيتس وشل کا لا يخفى » نظر انصراف : 
لوددت اني عشت عصر مبلبل ورفعت ناري في رؤوس شمامر 
وذيحت للأنصاب أعلى فأنها نشوان واستقسمت بالازلام 
لنجوت من ذل“ الحياة وسرني بين الكرام عبادة الاصنام 
بئس الحياة ”مذلة ولو انها خفقت عليبا راية الاسلام 
والاسلام لا كوت معه ذل قال تعالى وله العزة ولرسوله ولاءؤمنين : 
والجاهلية ان جبلت يزينها دفع المذلة بالحديد الدامي 
أودى سراة بني فزارة واشتفت بيض الاراقم من ذوي همام 
ولا فى نظر هذا الى بيت ابي تام : 
والجعفريون استقلت :عم عن قومهم وهم دجوم كلاب 


ونحوه . 
واطلعت على عدد من محلة يقال ها » الانصار 0 كانت تصدر عصر 
فرك ان يكون آلخرون ا لاقي حل ستل وأيك + وكا الح الطيب 


ل 


السراج رحمه الله يذ كر بحب العربية » وكنت بذلك معجبا » وبلغكخيره 
وطريقة إنشاده منذ زمان بعد . و كتدت إليه واستشبدت بشعر العجاج . 
ثم زرته مع صاحبك الأديب وأنشدته . 
نضى الشبداء الآولون قلت" بناة المعالي من لؤي بن غالب 

فاعجبته وما عاب منها إلا « عالي الذرا والمناكب » ثم اعتذر لذلك انه 
على حذف مضاف .... ضخم المناكب . 

كانت الحرب قد انتہت . 

وفي أوروبا جعلت تظبر اصناف” جديدة” ما وراء الشعر . وجاء شاعر 
زائف فألقى ما سماه شعراً صوتيا بأحد المنتديات وقلت سارك مافبمت 
ما معت شا . فقال لك : ولا أنا .. وانحلت عنك نكسة الفتنة . 
عبت الف الأول + 

وكان رنين الوزن واضحا » وافتننت في ترتدب دقاته وقلدت بها الحركة 
والانفعال على بعض النحو الذي يقع في الشعر الانجليزي . 

Only the stuttering rifles'rapid rattle 

وكان اصحابك هؤلاء رعا ارتضخوا نوعاً من عصرية واستشعار نفور من 

رتابة أوزان : 
الجد في الجد والحرمان في الكسل 
ولا سمعوك إذ تتألفبم بها قال أحدم أما هذا فشعر . 
لحظة غيبها ماضي الزمان 
انا لا أذكرها إلا اعتران 


15 الهّاسة عزاء ع 


ضحك يفعم حسي وكياني 
أفلا تذكرها 
ثم لما ظمر أصداء النيل وتصدىله المتصدون استثنوا منه قصيدة «الكأس 
ا حطمة » من حملتهم عليه . أعجبتهم اذائية روح العصر في : 
وإذا الصمت برين 
وإذا الأبواب والأنوار رالسقف عبيون 
وحسيس هامس تسمعه الجدران الخ 
وغفلوا عن : 
ثم لا انی إذ الكأس رذوم 
« رذوم » هذه ليست من روح العصر ... واءله بيت القصيد 
« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
والفتنة التي طرحناها عنا صارت بعد الحرب مذهيا 
وأوزان العربية الرحاب نفر عنبا المغلويون ليقلدوا الغالب کا نص ابن 
خلدون الاس شيء من تفعيلات الخبب وبعض النقارب والرجز لدى طريقة 
أوزانه الأعجسات ... وذلك أمر عقم ولا يستقم . 
قال بدر شاكر السياب 
سيمر سر بروس في الدروب 
لمنبش الآلحة الحزينة » الآلة المروعة 


فإن دماءها 3 حصب ا لحبوب 


سينبت الإله فالشرائح الموزعة 

وأعجب ما في هذا المذهب زعمه التأثر « بإليرت » 181106 .8 .1 وعلى 
تقدير التسلم آم قراوا إيليوت وتاتززا يه .وهر امرق تر الامتشباد 
باللاتينية والألمانية وشعره أبعد شيء عن الشعبية يا فتى - فا أحسب أن 
صناعة « إيلبوت » هي التي أثرت في دؤلاء الذين يقال إنهم تأثروا به» ولكن 
بعض أفكاره . 

أذكرت أول العبد به حين جيء بقالاته في النقد على الورق الصف مور 
طبع قاين . 

لا تكاد تذكر من ذلك كبير شيء . وتمذهب المتطلعون إلى آفاق الفكر 
الحديث بقراءة صحرائه ورباعياته واغتيال « بيكيت » Murder i in the‏ 
Cathedral‏ وأعل ان صناعة ايليوت تحتاج إلى نظر شديد في أصئاف عقد 
أعاريط لار الإنجليزي...وأشك جداً إن يك طريقته يفبمها غير انجليزي 


فبماً دق .. لأن وزنا الجرد تحجبك عنه ضروب من خاي نري نه 
طريقة لتنج الانجحلوسكسونية القدعة مع تصرف شديد في أن المقاطع 
والجناس وهم جراً 


The time is now propitious, as he guesses, 
The meal is ended, she is bored and tired, 
Endeavours to engage her in caresses 


Which still are unreproved, if undesired 
وأعلم أصلحك الل أنهم قالوا أن « فيرجينا ولف » كتبت نبثراً أقرب‎ 


اه 


شيء إلى الشعر . فالذي صنع « إيليوت » أقرب الشعر روحا إلى الثثر 
وال أعل . 
أفكار « ايليوت » دينية السنخ فان" ؤر هذا في يسارية اليساريبين 
عندنا عجيب . وأعجب من دينية « إيليوت » عنصريته وهو القائل : 
My house is a decayed house,‏ 
And the jew squats on the window sill.‏ 
the owner‏ 


Spawned in some estaminet of Antwerp, 


Blistered in Brussels, patched and peeled in London. 


: والقائل‎ 
The red-eyed scavengers are creeping 


From kentish Town and Golder’s Green 


والقائل : 
But this or such was Bleistein’s way‏ 
A saggy Bending of the knees‏ 
And elbows, with palms turned out,‏ 
Chicago Semite Viennese.‏ 
هذه العنصرية التي تحتقر الساميين وتقول لأهل الششرق الأدنى 8085 
+وللسود ... 13158618 
هذا التعالي والتزبع من « إيليوت » » ( هذه الكامة من عبنية متمم بن نويرة: 
وان تثلفه في الفشرب لا تلف فاحشا 
على الكأس ذا قاذورة متربعا) 


or 


هذا التذبع والتقزز والتعزز في « إيليوت » » على كونه عنصرياء احسيه . 
هو الذي أثدّر في شبابنا « العقلاني » الحائر » نصف المتعم بعد الحرب ... 
مع شيء من نفس إنلالر تَزَبَمئة” إيليوت وتقززيته تلشعر بتعالى المتمدن» 
وعنصريته أيضا . 
فالرغبة إلى الانّاء إلى هذا الروح والشعور بثل شعور صاحبه دعت إلى 
طلب أو إدعاء تقليده . 
ودعا ذلك بالضرورة إلى روح شعوبية إزاء العربية الناصعة . 
فالتقى أقصى الممين بأقصى السار كا ترى ... لأن عنصرية الشعوبية في 
تأريخ الفكر العربي أبدا كانت كأنها نوع « 9 6 
ويسار أوروبا آثر وثنبة الهند وطبقيتها على سماحة الإسلام واختار نهرو 
وأصحابه على مؤمني بكستان ... وهي الصليبية يا مولانا ما في ذلك شك . 
و« سربروس » الذي ذكرنا آنفا هو من آلمة الأغريق يحيء في بعض 
شعر ملتون 
Hence loathed Melancholy‏ 
Of cerberus and blackest midnight born‏ 


وقد يعاب على ملتون إلماحه على تضمين الاسم اء الكلاسيكية فكيف 
ترى حين يستعمل هذا اللفظ عربي معاصر مسل لعله لم يقرأه في أصله . 
| هذا ولا نضج السياب رحه الله حار فيا بين ليت وايليوت a‏ 
وا أنشودةالمطر لكأن اسمبا صدى ع كسي منعنوان «إليوت» ..Wasteland‏ 
مر ....! وفئة من أهل الشرق الأدنى لا ريب انهم يحسون به 
الانتاء إلى دار الخضارة المسبحية الكبيرة في أوروبا با فما من ثورات فكر 
وإبداع, + 
قال ستاندال ان عبد الارهابفي غرینوبل كانحنونا إذ م وطح إلارأسا 


م 


قسيسين عام 1١154‏ م .... وذلك عام هلك دانتون عن خمس وثلاثين 
وروبسيير عن ست وثلاثين وقال ابو الطيب : 
ومن عرف الاام معر فقي هذا وبالناس روئ ره غير راحم 
وقال ضعب أتقودة المطى + 
أ كاد أنمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تثن وال اجرين 
يصارعون بالجحاذيف والقلوع 
عواصف الخليج والرعود منشدين 
اجتهاد وفتنة ..... وقوله « منشدين » ضعيف وصفة المطر منظور فيها 
إلى خطبة الملك « لير » وهي مشهورة : 
Blow winds and crack your cheeks‏ 
Ye cataracts and hurricanoes spout‏ 
و كلا شكسبير وملتون ليسا من رجال القرن العشرين . 
وليسا باولى بنا من امرىء القيس وأبي الطيب . 
وما أحباها عندنا وقتل هذين إلا أننا مغلوبون کا قال عبد الرحمن بن 
خلدون» والسّياب بعد - واذكروا تحاسن موتاكم أندى كثيراً من أصحاب 
الطريقة « اللاطريقة » » الجديدة اللاجديدة. وقال أحد النقدة في بجلة الشعر 
- وعنها أخذت هذه الأمثله - د تجد السياب شاعراً كألف شاعر آخر»... 
ثم قال « إذا لم يكن شاعراً مزخرفا كعشرات الشعراء » ... فتأمل كيف 
.تغلغلت إلمنا عمّارات. العجمة ... لله در القائل . 
الشعر صعب وعسير سامه 


ot 


إذا ترقى فيه من لا يحكه 
زلت به إلى الحضض قدمه 


بريد أن تعره فبعحمه 


و تعيجبني كلمة عد الحديدي في مجلة الشعر التي عنواها تيريزا ودود قان 
أصناف المراء الى -ولها لاستقامة أسلويها على العربية الواضحة . 


وضعت على كتفي معطفي وأغمضت أجفاني الساهرة 
وأطرقت رأسي لعلى أنال قليلاً من الراحة العايرة 
وكنا نحلق فوق السحاب وكانت جواري في الطائرة 
ونا كنت أحل أن الجمية وما ستهبط في القاهرة 
وكان عليه أن ينتقل من هذا السمط إلى السمط التالى مباشرة . 
ولكنه جاء ببيت عسى واش أعم أن يكون أراد ليتأعْصَى به ( أي 
يكون معاصراً ) . ْ 
ولا أتصور أن ستكون هناك مغامرة رائلعة 
التغبير لا حاجة به إلبه لاختلاف القافية الذي سيلى والمعنى متضمن فى 
الست الذي تقدم 5 
وما كنت أحل ان المليحة يوما ستببط في القاهرة . 
ولكنها الفتنة ... واقرأ بعد انسياب كلامه سلس حيث يقول : 


بدأت احدث نفسي بها فاو بعبنين لا تدان 
أفكر كيف يكون الحديث وأنفثها سُحُبا من دخان 
وأسأل نفسي منأين جاءت تثرى تتكم أي“ لسارن 
يدل على جنسہا شعرها وعينان في زرقة تسبحان 


ثم قال : 


وهذا لا حاجة إليه إذ ما سبق يدل عليه . 
eon‏ وتفضحي نظرتي الجائعة 
أيضا لا حاجة إليها إلا لتلائم « رائعة » من قبل . وقد دل" على الجوع 
بنفث الدخان . وهذا بعد يحتمل . والكلمة ترتاح لها النفس وسط أصنافه 
ما حوذا من عاولات الزخرفة النىوشعوبىة oon‏ سلا :+ 
هنا بعض بقاا مقبرة 
لاكبا الريح ويجتبا الرمال 
م تزل فيها ‏ بقاا مقصلة 
تحتها بعض عظام عافما كف الزوال 
لو قال « كلب الزوال » كان أشيه بالسياق من قوله « كف الزوال » . 
وطرابيش وصرة ٠‏ 
غرست في الوحل خسين مجيدي 
فبصقنا فوقہا ثم انطلقنا من حدید 
وقد خالط المحاولة ا ترى نظر إلى القدم .... وانظر إلى التكلف في. 
« نجمدي » دمن جديدي» ٠‏ 
وسبحان الله العظم ونحمده . 
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رة إنك أنت 
الوهاب وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس تسليا . 


كه 


)2 
قال أبو تام : 
«وإذا أراد الله نشر فضية طويت أتاح لها لسان حسود» 
« لولا اشتعالالنار في ماجاورت ما انعر ف طيب عرف العود » 


أبو تام هبنا يدعي ذرورة وجود لسان الحاسد حتى يتنبه الناس إلى 
الفضائل التي يذم أصحابها من حسوديه . وقد أحس خطورة هذه الدعوى 
فاحترس بقوله : 

« لولا التخوف للعواقب ل تزل للحاسد النعمى على الجسود » 

أي عاقبة الحاسد مذمومةعند الله فلولا ذلك لكانفعل نعمة على المحسود. 
وهذا الاحتراس يوشك أن يرم بنوع من عطف على الحاسد » لأن إرادة الله 
هي التي اقتضت وجوده اي تظبر حقيقه الفضائل وتذيع. وقد شبه أبو 
تام الفضيلة بطيب عرف العود أو بعرف العود أو بالعود نفسه وشيه تناول 
لسان الحاسد ها باثتعال الثار فما جاورت . ولا يخفى أن العود هو جزء مما 
تحاوره النار فتحرقه لا كله. ومن هبنا تظبر لك شعة أبي تمام حيث 
ستنتج قضية” كثلتية هي أن احتراق الفضائل على لسان الحاسد يظبر 
زكاءها وينبه عليها » من قضية جزئية هي ان احتراق بعض الأشياء بالنار 
يظبر زكاءها ... والحق ان الذي يظبر فضيلة عرف العود ليس هو احتراقه 
وحده ولكن الموازنة بين عرفه ودخان الحترقات الأخرى .... فالضديةيين 
زكاء عرفه وعدم زكاء روائحها هو سبب بیان فضيلتها کا قال أبو الطب : 

« ونذعهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء « 


وأحسب أن أبا الطيب ولد هذه القضة المستقيمة من بيتي أي تام « لولا 
اشتعال النار الخ » « لولا التخوف للعواقب الخ » والل أعلم . 


لاه 


وما يداك على شاغييّة آي قام انك تستطيع عکس قوله فتقول « وإذا 
أراد الله طي فضيلة الخ » وهذا ا ترى نقيض ما زعمه من دعوى ضرورة 
وحود الحاسد لإذاعة الفضيلة والتذبيه عليها . 


ولا يخفى بعد أن أبا تمام إا أراد الدفاع عن نفسه ... أي هؤلاء الحساد 
يقعون في بنار بغضام وأنا كالمود تناو هم إياي يظبر فضياتي 


متا أظلتنى غاملك أصبحت تلك الشهود علي وهي شبودي 


من‌بعد ما ظنوا بأن سيكو نلي نوم البفيوم كيوم عد 
أمنية ما صادفوا شيطانها فا يعفريت ولا مريد 
نزعوا سم قطبعةر مهفو به ريش العقوق فكان غير سدید 
وإذا أراد الله نشر فضيملة طويت أتاح لما لسان حسود 
لولا اشتعال‌النار فيما جاورت ما كان يعرف طب عر فالعود 


هذا دون سابقاته 
لولا التخوف للعواقب م تزل للحامد التعمى على الحسودة 
وهذا كأنما احترس به من أحمد ن أنئن دواد 


وقول أبي تام : « وإذا أراد الله نشر فضيلة » على جودته دون قول 


ابي الطب : 
سوى وجم الحساد داو. فإنه إذا حل" ف قلب فليس يحول 
ولا تطمعن من حاسد في مودة وإن كنت تبدها له ول 


لو هذا من كل شغب فكري وتعويله على صدق البيان وحده المستفاد من 
صدق التأمل . وكأن الذي جزم به أب الطيب قد أنكره ه الامام الغزاليرضي 


الله عنه حيث ذكر ف الإحماء أن الحسد أصناف علاج تداويه والله تعال لی أعلم. 


مه 


هذا وكا كان أبو تام غواصا على المعاني كانت فيه سرعة بادرة وشو قد:” 
دة ومد“ إلى الابتكار . فكان هذا من مذهبه را نشأت منه شبات 


كير ررائع . 


خذ مثلا قوله : 
كفي وغاك فإنني لك قالي لست سوابق عزمتي بتوالي 
3 ذا وع رفت فانعرتكجبالة فأنا المقم قيامة العذال 


عطفت ملامتها على ابن مافة كالسيف تجأب الصبر شخت الآل 

عادت له أيامصه مسودة حتى وم اين لبان 

لاتنككريعطل الكرم من الغني فالسيل حرب للمكان العالي 

وتنظري ختب ال ركاب بصا عي القريض إلى مميت المال 

قوله « فالسيل حرب للمكان العالي » لا تقوم به قضية ضرورة أنيكون 
الكرم أبداً عاطلا من الغنى . لأن الغنى إن أشبه السيل “فليس يازم الكريم 
أن يكون بالنسبة إلى ذلك السل مكانا عالا . لأن الغنى قد يغشىالكرماء 
وأكثر ما يقال « كرم » أن هو غني معطاء ؛ إذ كرم الكريم إنما يظبره 
حقا غناه . ولو لم يكن الآمر كذلك لكان خبب ركاب أبي تام « يي 
القريض » إلى ممدوحه « مميت المال » شيئا لا معتى له . على أن الحسن بن 
قدمناه والله أعلم أي أمره كان. 

هذا وما شغب به أب تام بيتاه المشهوران : 

لا تنکروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره مشلا من المشكاة والتبراس 
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وقد تعلم ما يروونه منأنالكندي الفيلسوف ا سمعه يقول في مدح أحمد 
بن المعتصم : 

إقدام مرو في سماحة حاتم في حم أحنف في ذكاء إياس 

قال الأمير فوق من ذكرت فقال أبو تام هذين البيتينعلى البديهة وأفحمه. 
ويذكرون أن الكندي قال بعد إن هذا الفتى لن يعيش طويلاً» فإن صحت 
هذه الرواية فإن عين الكندي تكون هي التي قتلت أبا مام وهو في أول 
الأربعين » والعين حتى تدخل المل القدر والرجل القبر . ونَعدُوذ بالل وقل 
هو الل أحد . 

وما كان أبو تام ليملك إلا أن يقول « لا تنكروا ضربي له من دونه » 
مع عامه بأن الذي زعمه الكندي من أن « الأمبير فوق من ذكرت » ليس 
يصحيح . لأن عَنْراً وحاتا وإياسا هؤلاء مغرب أمثال . وم بذلك أبطال 
اسطوريون خبالبون » أشجع وأسمح وأذكى من الأمير ومن كل أمير بشجاعة 
فوق الواقع » وسماحة فوق الواقع وذكاء فوق الواقع . 

وإذ شغب عليه الكندي شغب هو عليه بأكبر من شغبه فال : « قال 
قد ضرب الأقل لنوره مثلآ » ولا ريب ان المشكاة والنبراس من أقل ما ثل 
به لنور الل . ثم ان الله كا قال جل شأنه : « إن الله لاستحي أن يضرب 
مثا ما بعوضة فا فوقها .» فلا غضاضة ولا غرابة أن يضرب الله ذلك الأقل 
مثلا لنوره ... وهبنا الشغيبة . إذ مراد الآية والله أعم بمراده تشبيه نور الله 
في حالتي اهتداء من يهتدي إليه وضلال من يضل عنه بالمصباح في الزجاجة 
والمشكاة » وبظلات البحر اللجي .... ويدلتُك على أن هذا الماد كسوان” 
وجه الشبه مذ كوراً في الآية الأول واضحا « الله نور السموات والأرض 
هل توره كمشكاة فبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو ل سه ار » نور عل نور © هدي الله لغوره من يشاء ويضرب الله 
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الأمثال الناس واش بكل شيء علم » . وقد حول أبو قام في رده على 
الكندي هذا الواضح من مراد الآية إلى جرد تشديه نور الله بنور الشكاة 
والنبراس . ولا يخفى أن التأويل قد يحتمل هذا الوجه على ضعف . ولكن 
روعة الاداء وسرعة مواتاته ذلك أفحم الكندي فببت والله أعم . 

وما يجري مجرى الشغيبات من ابتكارات أبي تام وحججه وتعليلاتهقوله: 
« ينال الفتى من دهره وهو جاهل ويُكئدي الفتى من دهره وهوعالم » 
« ولو كانت الارزاقتجري عل الحجا هلكن إذن من جبلبن الببائم » 


فالبيت الثاني المورد على أنه برهان على قضايا البيت الأول لايصلح ها 
برهانا . إذ وجه القياس أن الببائم عائشات فبن لذلك مرزوقات والبهائم 
لا حجى هن . ولذلك فالرزق لا ينشأ من الحجا. وعلى هذا فلا غرابة أرنف 
ينال الفتى الجاهل من العمش ويكدى الفتى العالم . هبنا الشغيبه . إذ وجه 
المنطتى أن كلا الجاهل والعالم عائشان ومرزوقان وكلا رزقهما وعيشها غير 
مترتبين على الحجا . وبقي أمر نبل الجاهل وهو عائش مرزوق من دهره » 
وأمر إكداء العام وهو عائش مرزوق من دهره . هذا لم يعلله أبو قام. وليس . 
في الحجة التي أوردها تفسير له أو برهان عليه . 

وقد قطن أبو الطيب لاضطراب قياس أبي تام هبنا فكشف المراد المقبول 
المستقم تحت ظاهر شفييته » في قولته المشهورة : 


ذو العقل يشقى في النعم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ذو العقل مرزوق ولا يسعد وان وجد الغنى من أجل حجاه. وذو الجبل 


مرزوق ويسعد وجد الغنى أو ل يحده »> أنه في ذلك ثأن البهائم التي همها 
البقاء والطعام وليس بها إلى الحجا من حاجة . 


ومن كيريات شغيات أبي عام قوله : 
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وأين حور عن قصد لساني وقلي رائح برضاك غادي 
وما كانت الحكاء قالت سان المرء من خدم الفؤاد 
وأخطاء الخدم لا تحصى ولا تعد ... ولذلك غضب ابن أبي دؤاد وإنما 
لامه لما جنى لسانه لا قليه . 


وهذا يعد باب واسع وديس ما م يقل ... وقد کان اہو ام کا قال 
ابن الأثبر رب" معان وصقيل ألباب واذهان . 1 
وقد كان رحمه الله في أعاقه متحضراً . 
وكان الذوق المتحضر فيعصره يؤثر الأنس بزخرفة النغم واللفظ وفسيفساء 
المقدرة السائية اللبقة «الأمير فوق من ذكرت» - على انفعالات‌العواطف.. 
نوع من الارتفاع واللطف الساوي القدسي المظهر » باطنه نوع من تفاقه 
اجمّاعي ..* نوع من التضحية والالتزام 
وکان رحمه الله مع تحضره ذكيا حساساً عاطفيا ذواقة خلاقا فنانا . 
فأعطى معاصريه مع قسيفساء اقل وساف النغم ألوانا من لعب البادرة 
والنادرة وصناعة المعاني وتطريز الأفكار : 
لىس الغبي سد في قومه لکن سيد قومه المتغابي 
بصرتبالراحةالكبرى فل ترها تنال إلا على جسر من التعب 
أجد الأخلاق إلا تخلقا ول أجد الافضال إلا تفضلا 
وكذاك لم تفرط كآبة عاطل حتى يجاورها الزمان يحالي 
فقسالتزدجروا ومنزيكحازما فليقس أحيانا على من يرحم 
وأخافك م ي تغمدواأسيافكم ان الدم المنُفقنت يحزسه الدم 
وندمتمو ولواستطاععلىجوى أحشائكملوقاكمو انتندموا 


هبنا أب تام المتحضر 
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مشكلة تحويل قبود الإلتزام والتنطس والنعومة الحضارية المثقفة إلى شعر 


وقن وإبداع . 


وقد عل الأفشين وهو الذى به 
بأنكلما استخذ ل النصر وا كنتسى 
تحلتهه بالرأي حتى أرتّ” 
اليك أرحتا غارب الكعر .يعدم 
غرائب لاقت في فنائك أنسها 
ولو كان يفن ىالشعر أفناهما قرت 
ولكنه صوب العتُول إذا انجلت 
اقول لأصجابي هو القاسم الذي 
وإفي لارجو عاجة أن تردني 


يُصان رداء الملك عن كل جاذب 
أهابي” >تسفىفي وجوهالتجارب 
به ملء عينيه مكان العواقب 
ل ف روض المعاني العجائب 
من المحد فبي الآن غير غرائب 
حياضك متدفى العصور الذواهب 
سحائب منه أعقبت يسحائب 
به شرح الجود التباس المذاهب 
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مواهبه بحرا تر جى مواهبي 


كان عصر أبي تام عصر لق وإيداع وعرة 


وكانت قصيدة المدح لسان حال أحرار ... من ذلك كان يستمد 


إني ذكرتك يا عبور فأقبلي 
دوقي حديثي ذوقيني زودي 
أف ما ترين تصبري وتكافي 
ولقد أكون ولامبيمن صولة” 
ولقد ذكرتك والظلام 2 خم 
فضي التثثاء فنحن سيل جارف 
ولقد يزيد على ثبير وبله 
فرح الفؤاد وقد رأيت بويرقا 
يسدق كشع وه ار ساطع 
ولقد صبرت ورب صإر بعده 


وعلى المبيمن بالرضا فتوكل 


۳ 


وردي يشاطىء منزلي 5 جدولي 
وهم وجبك ثم لي فتجملي 
درس الصباح وعزقي وتفضبي 
بالظالمين ص الرعبل , الأول 
قبنور وجهك يا مليحة قلي 
يذري الكنهيل والمشد يحندل 
واخو اللئام مع الطغام بمعزل 
واسط الدجنة عند ذاك الجبل 
فعرفت وجبك مثل صوت البلبل 


ديعا )0 


فرج قريب فابتيج .وتلل 


وعلى الصلاة مم السلام وعول 


وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلا كثيرا 
قال الإمام البوصيري رضي الله عنه : ش 
الأمان الأمان إن فؤادي من فقوب أتنتبسن هواء 
قد سكت من ودادك بلح ل الذى استمسكتبه الشفعاء 
بای اله أن يني اسر « ار رك إلك اي 
قد رجوناك للأمور التى أسردها فى قلوينا رمضاء 
وأتينا إليك أنضاء فتقر سملتنا إلى الغنى أنضاء 
وانطوت في الصدور حاجات نفس 

ما ها عن ندى يديك انطواء 
فأغشنا با من هو الغوث والغم نثك إذ أجبد الورى التلأواء 
والجواد الذي به تفرج الغمسة عنا وتكشف الواء 
آمين آمين ... ومن الله النصر الممين 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين . 
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« ها إن هذا موقف الجازع أقوى وسور الزمن الفاجع » 
« دار سقاها بعد سکام ا صرف” النوى من سمه الناقع» 
« فلا تلوما ذا هوى إا ليست ببدع حثة النازع » 
« لو قبل مها ڪان تزوراا إن لمش" الربع بالر "ابع « 
« فاعتيرا واستعبرا ساعة فالدمع قرن للجوى الرادع » 


ر أخلت رباها كل سيفانة تخلم قلب الملك الخالع » 
« يصبح في الحب ها ضارعا من لمسعند السيف بالضارع » 
2 نكر اذا جرادت في حسةها فكرك ولتك على الصانع 03 
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هاإن هذا موقف الجازع أقوى وسؤر الزمن الفاجع 
بريد الربع - والفكرة بعيدة المتصسّد إذ جعلموقف الجازع هو. الذي 
أقوى » أي الذي أقوى ليس الربع » ولكن هذا الذي يدعو الصب الجازع 
على بين الأحباب ليقف عنده هو الذي قوق :+ هذه الفضلة 3 بقيت ما 
شربه الزمان ففحمنا بشرابه : 
دار سقاها بعد سكانها صرف النوى من سمه الناقع 
هذا البيت جد . ولکن الاکه ظلف »© موضعه ق قوله « من سمه 
الناقع » . 
هي موضع الجودة ( اللاك ) والظلف ( التصيد البعيد جداً ) » ذلك بان 
الربع من حيث هو دار حقه أن يسقى وقد سقاه صرف النوى سما ناقعا يبان 
من بانوا عنه وتغير معالمه ... هذا جيد . وقوله « بعد سكاتها » يذكرك ان 
الربع فضلة أشأرها الزمان - فبو من حبث كونه موقف واقف ».بقيةشرب 
.مشروب © وهو من حيث كونه دارا » قد شرب سما ناقعاً ... فتأمل . 
فلا تلومن ذا هوى إنها ليست ببدع حنة النازع 
وهبنا أيضاً ملاك له ظلف . البيت جزل جداً . عربي صرف . ثم قوله 
« انها ليست ببدع الخ » لا يخلو من نوع تشقيق فبذا ظلف ملاكه . 
لو قبل ما كان تزور انها إذن لبش الربع بالرابع 
وهذا البيت أيضا قصبح يل الفم . 
وتأمل الجناس في الربع والرابع 


1 القاسة عزاء ‏ ه 


وصباغة الببت كله كأنها تنظر الى قول المهلبل : 
لو بأبانتيئن جاء يخطببا 2 رامل ما أنئف' خاطب يدم 
وحتى التثنيةالتي في أبانين جاءأبو تام بنغمها فيتثنية الفعل دتزورانها»..... 
وني قوله « قبل ما » مع أن” «ماه فيه غير زائدة نتظّر” إلى نغم «زمتل 
ماء ... والل أعل . 
فاعتبرا واستعبرا ساعة فالدمع قرن للجوى الرادع 
أي الرادع عن الاعتبار . ومن هنا أحسب أن أ العلاء أخذ قوله : 
طالما أخرج الحزين جوى الحر ن ٠‏ إلى غير لائق بالسداد 
ثم قال أبو العلاء : 
مثلما فاتت الصلاة سليان فأنتحى على رقاب الجياد 
وظاهر هذا انه زيادة زادها أبو العلاء على ما أخذ من أبي تام . وما 
أحسيه خلا فيه من نظر إلى قول حبيب : 
أذكرتنا أمر 'داود الخ 
وعلى اختلاف المعنيين هنا » لا يخفى سيق أي تام . 
أخلت رباها كل سسفانة 
أي وحشية سيفانة ضامرة . والسيفانات النساء الضوامر يا فتى. وما خلا 
حبيب هنا من نظر إلى خيفانة امرىء القيس وأخذ من جرسها » يدلك على 
ذلك قوله في عجز البيت : 1 
١‏ تخلع قلب اللك الخالع 
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وما على به غير :امرىء القيس على الأرجح . ونبه التبريزي على جواز 
ذلك . وربا يكون هذا الوجه قد أخذه من أستاذه أبي العلاء المعري» والله 
تعالى أعل . 

يصبح في الحب ها ضارعا من لبس عند السيف بالضارع 

وجاء بالسيف لبجعله بازاء السيفانة. أي يضرع لسيف حسنها من لا يفرع 
لسيف الأمير . ولعل أبا تام قد علم من أمر تم بن جميل السدوسي إذ جيم 
به إلى المعتصم لبقتل فاعتذر والسيف مصلت والنطم قريب بأبيات تائية. 
فرق" عليه المعتصم وعفا عنه » أولها : 
أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يُلاحظتني من حيها أتلفت. 

وعم بن جميل هذا من م يضرع عند قرب الوت باتفاق . فكان ذلك مم 
لطف الله سبحانه وتعالى من أسباب ناته منه إذ نجا . 

«وقد يذر النفس التي لا تهابه رازم آلنفي الى تب + 

وقال أبو تام : 

بكر” إذا جردت في حسنبا فكررك دلتك على الصتّانع 


والبكر كثيرة في شعر حبيب . ملا : 

بكر فها افترعتها كفه حادثة ولاترّقّت إليها هة النثوب ٠‏ 

وقوله « فا افترعتها كف حادئة » بعيد المُدصّيد فيه استعارتان. 
متداخلتان فا افترعتها حادثة .... فما تناولتها كف حادثة » الأولى 10 
في افترعتها والثانية مكنية تخميلية في« كف حادثة » , 

ومثلا : 


1Y 


بكر تورث في الحياة وتغتدى 22 في السلم وهي كثيرة الأسلاب 
وقد جعلها قليلة الخطاب لغلائها وقلة أكفاما ولأا ابنة الفكر» لا أبْتة' 
آم وظثر . 
وقال : 
إليك بشت أبكار المعاني لپا سائق عجيل” وحادي 
حوائز عن ابی القوم حخيرى هوادي للج اجم والهوادي 
على ان قوله أبكار المعاني هنا ليس كقوله و بكرا » لخلوه من صورة 
قصد التشبيه بالبكر » وال أعلم . 
وقريب هن هذا قولة : 
إذا حضرت سوح الملوك تقلت عقائل' حسن غير ماموسة ملد 
يعني قصائده » والتشبيه يخقرقة الأبكار غير اللموسات هنا أوضح . 
وقال : 
د بكر إذا ابتسفت أراك وميضبا تار الأقابر بم مبعاس+ 
أي لينة 
وإذا مشت تركت بقلبك ضعفاما بحليّبا من كثرة الوسواس 
وقاّت بكر تفءل هذا فكأن كلمة بكر في بعض مقال أبي تام مرادفة 
لكلمة امرأة وغانية » وقال : 
من كل خود دعاها الحسن فايتتكرت بكرا ولكن غدا هجرائها نَصفا 


A 


4 
مثل روض أنف › عوان برجزانا » حرب عوان کا ترى 


غتبداء' جاد ل الحسن متها فصاغبا بيدتيه روضة أثفا 


وول الحسن أ ي مطره الثاني إد المطر الأول هو الوسمي . أراد المطر 
مطر الحسن من حيث هو »> أي أن الحسن أبدأ فما غتَيشته 5 فصاغبا 
روضة أنثقاً ... ولا تخفى عليك ا لمقايلة بعد بين قوله « الولي ۾ وهو لا يدل 
على معنى البدء والبكارة و« الأنف » وهو يدل على ذلك . ولك أن تقول 
إن ولي الحسن هو الله : 
لآلىء” كالنحوم الزهر قد ليست أبثارها صّدّف الإحصان لا الصدقا 
من كل خود دعاها اسن فابتكرت بكرا ولكن غدا هجرانها نصفا 
لا أظم النأي قد كانت خلائقبا من قبل وش التوىعندي نوى قذفا 
غبداء* جاد و“لى الحسن ستتها فصاغها بيديه رَوضة” أنثقا 
مصقولة سترت عنا ترائشبا قلا برا يناغي ناظراً نطفا 
يضحي العذول على تأنببه كتلفا بعذر من كان مَّشغوفا بها سلتا 
ودع فؤادك توديع الفراق افا أراه من سفر اديع منصرفا 
يحامد الشوق u>‏ ثم ترجعه مجاهدات القوافي في أبى حلفا 


انظر كيف تحاوز نظر أي تام ترائب الجارية إلى قلبها البرىء . وانظر 
الى هذا العذول كيف غلبت عليه رغبة التطلع إلى خبر العاشق . ثم هذا 
الفؤاد الذي سافر مع التوديع حتى ثم صاحبه أن يودعه توديع قراق » فيحين 
هو تاج ليستعين به على الجد ومجاهدات القواني في أبي دلف . أما قول أبي 
تام : د صدف الاحصان » فمن بدائع غوصه ول يل أبو الطيب من استفادة 
به إذ قال : 

لها بشر الدار الذي قلدت به ولمأر بدراً قبلما قنُلّد الشبيا 


ولو قال « صدف الاحصان والصدفا » لجاز وكان حستا . لكن قوله 
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: صدف الاحصان لا الصدفا » أدّف؛ لأنه إ بر إلا البعد والبريق . وقوله‎ ١ 
ناظراً نطغا » أي ناظراً غير بَربىء . وذات الاحصان لا يكون طرفبا‎ « 
إلا بريئا . ومراد أبي تمامأن طرفبا ساحر بطبيعته» ومريب” من أجل ذلك‎ 
على براءة قلبها . وقد اراد كا رأيت الخلوص إلى قلبها من وراء ترائيها‎ 
. ليقوي هذه المقايلة‎ 

هذا » واكثار أبي تمام من لفظ البكر مما ينبغي أن يوقف عنده كأنه 
بريد بذلك مدلولاً أعمق وأدق من مدلول هذه اللفظة . 

وقال ابن الاثير - وقد مارس من الشعر كل أول وأخير - « فمن حفظ 
شعر الرح-ل وكشف عن غامضه » وراض فکره برائضه » أطاعته أعنة 
«الكلام »> وكان قوله من البلاغة ما قالت حذام » . 

بكر إذا جردت في حسنا فكرك دلتك على الصانع 


يجوز أن يكون المراد نعت قصيدته من أجل ما مر بك من قوله 1 نفاً: 
« بكر تورث في الحياة » البيت © وقوله: «إذا حضرت سوح اللوك» فاه 
غير أن قوله سفانة نعت امرأة » والسياق كله غزلي . 

وإذا جردت فكرك فى حسنما فدلك هذا على الصائع يوز تأويله على 
مذهبين : إما على قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون . » وإذا نظر 
امرؤ إلى حستاء بارعة فاستباه جمالها و.هره فإنه يقول بسذاجة ويسر « جل 
الصانم ! » وتحريد الفكر وهذا لا يستقيان معا » لأن تحريد الفكر معناه 
سلب ذلك العنصر ٠‏ الساذج » المنفعل » الحتلط فيه تقدير امال والجنس 
الآخر معا ٠‏ وی ملب هذا العتصر حاء الفكر بيرود عم الكلام ودليل 
الناظام » وداخل معنى أبي تام على روعته شيء من التكلف واللاصدق . 

وإما أن تقول وهذا هو المذهب الثاني = « دلتك على الصانع » إذا 
جردت فكرك فا لأا هي الصانع ... 
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وتتصوف يوحدة الوجود ... با ودود *.. يا حي ...با موجود 


وبدت أبي قام كا ترى يتصرف بين معنى أن البكر هي القصيدة > وبين 
معنى التأويل این الجاف » وهو إمكان الاستشهاد افا على أن مثل 

هذا الاتفاق لا يكون بلا متقن (دليل النظام) » وبين معنى التصوف المشتعل 
سخونة وحد ر وشتطمح ولا واقع وانصراف . 

ألبين ف نفسك من أبي تام شيء ا 

هذا الذكاء الرياضي المفرط فبه بعض البعد عنا . 

عندما يتجرد أبو تام عن مقاربتنا بغوامضه » ويقف.على منهن ويلتزم 
بنصر الخليفة والتغني والنعت لاء الدولة... بهاء الدولة حتى في «الساجات» 


سماجة” غنيت منا ااعبون .ها عن كل" حسن بدا أو منظر عجب 


هذا خراب عمورية ... هل كان الرجل نصرانياً في السر ؟ .٠.‏ 

جما الله ب 
لله من تار رأيت ضماءئكما ضاق الفضاء به عن النظار 
مشبوبة رفعت لأعظم مشرك ما كانيرفع ضوؤها للساري 
صلی لما حيّا وكان وقودها ميتا ويدخلا مع الفجّار 
وكذاك أهلالنار فيالدنيا مو يوم القيامة جل أل النار 
يا مشبداً صدرت بفرنحته إلى ٠‏ أمصارها القصوىبنو الأمصار 
رمقوا أعالي خنعه فكأنما رمقوا الحلالعشية الافطار 


س 


واستنشقوا منه قارا نشره من عبر ذفر ومسكداري 


الا 


رهذا الشواء الذي استنشتوه هو الأفشين قائد الدولة الذي اتتهم بالزندقة 
والكيد الدولة وأحرق . وتحريق الناس في بابل قدي » منذ قول ربك يا نار 
كوني برداً وسلاما على إبراهم . 

وأ تام مشرف من فوق هذا جميعه بتجرده الرائع من منيره الرهيب . 
وما كان ملتزما بنصر الليفة والتغنى نحلال الخليفة فحسب > ولكن بإقامة 
دعائم القريض : 

إن" الخليفة قد عز"ت بدولته دعائم الملك فلمعز ز بك الأدب 


هذا يقوله لان الزيات صاحب التنور « والرحمة تخور” في الطبيعة » 


خناها مغر ”دة“ في الأرض ١‏ آنسة یکل فهم غریب حين تغدرب 
من كل قافية فيبا إذا اجتلنِبَت من كل ما يشتبيه المُدنف؟ الوصب 


هنا تشبيه مستكن للقافية بالبكر يدلك على ذلك قوله : «إذا اجتنيت» 
فدل على آنا ل ته » وقوله إن فبها ضضروبا : « من كل ما يشتهيه 
المدنف الوصب » ؟ والمدنف هو العاشق » فدل على أا معشوقة . 


الجد وافزل في توشيع لما والتمٌّئل” والسخفوالاشجانوالطرب 
لا يستقي بحّفير الكثتب رونقبا ول تزل تستقي من مرها الكتب 
ية ق صم المدح., متصببا إذ أكثر الشعر' ملئقى ما له حسب 


مسكين أبو العتاهية ومن إلبه ... إذ قصيدة المدح هي الشعر .. 


Encomia lay - Encomium‏ مكذا معاها المستشرقون وهم لا 


اتوك . 


وم الناس أبداً اقرب من السلطان والثناء عليه بأحسن ما يقدرون عليه 


الجا هذا القرب واستدامة له ... وليس شيء بأبلغ من الشعر في هذا 


YY 


الباب ... إلا حين تغلب العجمة والفدامة وترتكس الأذواق . 

وأو تام يقبرك -وفي 3 نفسك شيء 5 على أن اريه وتكبره nyt. ٤‏ 
من تحرده والتزامه وعبقريته وذ كائه الكبير ... وأبو الطب رحمه الله تلقى 
تحدي أبي تام إذ يقول : 

« ول تزل تستقي من بحرها الكتب » 

فقال بصوته الجر المثير : 

أنا السابق الحادي إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مقول 

تأمل قول أبي تام « حفير الكتب 3 کت الأصمعي وشعراء القبائل وهل 
جرا وقوله : « يحرها » 

هذا وكان الدكتور أحمد الطيب رحمه الله يتغنى بقول أبي الطب : 

« أنا السابق الحادي » .. وينفعل عند إنشاده أوله بإعجاب شديد : 

وما لكلام الناس في ما بريبني - أصول ولالللقائليه أصول 

أعادي على‌ما يوجبالحب للفتى وأهدا والأفكار في تجول 

سوى وجع المساد داو فإنه إذا حل" في قلب فلس يحول 

اللبم أرزسل عليهم صاعقة . 

ويعجبني من أبي تام قوله «حسيبة في صمي المدح » وقوة إحساسهبعظية 
الةصيدة ومكان المدح. في الشعر ضربة لازب . 

ومنبريات فى تهام كلين جياد ... .قصيات بارتفاعه وجلاله 
قلوبنا الإنساني الآ نس المتجاوب ٠‏ باهزات لمن حتى الأنفاس . 


لبيت صوتا زيطريًا هرقت له كأس الكر ىو رضاب ارد العتر'ب 


عن نبض 
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تی تر کات مود أل شرك ملتسفراً 
تسعون ألفا كآسادٍ الشكرى نضحت" 
ياراب حورا لا اجتشثة دارم 
سماجة عست منا العيون ما 
خليفة اه حازى الله سعيك عن 
يَصْرت بالراحة الكبرى فم ترها 


إن كان بين صروف الدهر من ر حمر 


فبين أيامك اللاتي نرت بها 
بقت بني الأصفر الممراض ڪا ”يم 


وأقراً بائيته في مالك بن طوق : 


أذكت عليك شباب نار في الحشى 
لك في رسول الله أعظم وة 
أعطى المؤلفة القاوب حقوقهم 
ليس الغبي بسيد في قومه 


ودوتها المسمبة : 
- والل تعالى أعم - 


هجا بها ابن كيغلغ : 


وى النفوس سريرة لا تعلم 


وأبو الطيب كان رحمه الله يتحاشى بجاراة أبي تام في القر 
ذلك اتقاقا أو يكوه كانه ته اقرع هليه مثل.؛ 
لنا فحت رسيسا 
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وم تعرج على الآوتاد والطثب 
جاودها قبل نضح التين والعنب 
طابت ولو مسحت باسك م تطب 
عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
جرثومة الدين والإسلام والحسب 
ثتال إلا على جسر من التعب 
موصولة أو ذمام غير منقضب 
وبين أيام ندر أقرب النسب 


فور الوه وجاك اوخ الغرب 


بالعذل وهنا اخلت آل شاب 


واا . ق س وکاب 
كملا وره أخائذ الأحزاب 
لكن سيد قومه المتغابي 


0 رضن مصردة وأخرى تثجم ٠‏ » لعلہا دوا اليم 
أن هذا مما جسر أبا الطيب على مجاراتها في ميميته التي 


عرفا نظرت وخلت إفي اسم 


إلا أذيقع 


: 


على مثلها من أربع وملاعب أذيلتمصوناتالدموع السواكب 
أعبدوا صباحي فمو عند الكواعب 


سقى عبد الجى سيل العباد 


أحاد أم داق ق أأحك 
وهي جيدة ٠‏ وى انه ما جارى «السيف اصدق أنباء من الكتب» 
بقوله : 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب 
ولءقس مالم يقل » كا عامنا ابن مالك » في هذا الليل الحالك . 
وقال أبو تام ٠:‏ 
إن القباب المستقلة بينها تملك يطيب يه الزمان ويكرم 
لا تالف الفحشاء بردي ولا يسري إليه مع الظلام الأثم 


جيك , 


متبذل في القوم وهو مبجّل متواضع في الحي وهو مُعَظدّم 

يعلو قبعم أن ذلك حقه ويذيل فم نفسه فيكرم 

مبلآ بني غم بن تغلب إن هّدّف' الأسنة والقنا تتحطم 

لا جرم أصغى أبو تام إلى ونين عنترة في المعلةة هنا واصغئ' البحتدي 
الا معا .. 


1 
1 
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مهلا بني غنم بن تغلب انع 
الجد أعنق والديار فسحة 
وقال عنترة : 

ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى 
في حومة الحرب التي لا تشتكي 
وقال حبيب : 

ما بي غنم بن تغلب انکم 
الجد اعنتق والديار فسحة 
مامتكم إلا مردّى بالحجا 


هدف الآسنة والقنا يتحطم 
والعز اقعس والعديد عرمرم 
لي وأحفزه يأمر مادم 
إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
غمراتما الأبطال غير تغمغم 


هدف الأسنة والقن! يتحطم 
والعز أقعس والعديد عرمرم 
1 وم ف 


ق ج بالاحلوذ يه مۇدم 


أي الحجا له رداء والأحوذية له بشر” وأدم . 


مرو بن كلثوم بن مالك بن عاب بن عد سېمکم لا يسهم 
خلقت رسعة مذ لدان' خلقت يدا 


ا 


جشم 


تغزو فتغلب تغلب مثل اسما 
فستذ كرون غداً صنائم مالك 
فمن النقي” من العسوب وقدغدا 
إن القساب المستقلة بينها 
لا تألف الفحشاء برديه ولا 


تأمل قوله مع الظلام . 
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بكر كت ممم 
وتسبح غنم في البلاد فتغلم 
إن جل خطب أو تدوفع مقرم 
عن دار كم ومن العفيف المسلم 
ملكيطيب به الزمان ويكرم 
يسري إليه مع الظلام المأثم 


ولعل المممية بعد ألا تكورن دون البائية .... الله تعالى أعلم . 
« ولا منيريات » أبي تمام هن المْنْصِيّات” » وهن اللائي يحوجنك إلى 
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كشف الغامض ورياضة الرائض . ولآن أبا تمام فيين يرفع حجاب كلفةالبعد 
عنك بالتحرد والالتزام -. الم غفرا د البعد عن مدوحه بالمايرية ويدنو منه 
بنوع من علاقة الاخاء والصفاء .... وصفاء أبي تمام تجرد فكر . 

.... وإخاؤه نعومات مثالية وراء المس في أوج العدم والفناء .... 
وكذلك بعض غزله e‏ 

س أ بها فقال سلام کم حل" E‏ صيره الالمام 

رت ركابالقوم حتى يروا رل لقد عتلفواعلي ولاموا 

دعا على ركائيهم أن تنحر حتى يبقوا رجلی لا ركاب لهم ولك أن تقول 
رجلا بالتنوين . 

عشقوا فلا رزقوا أيمذل عاشق رزقت هواه معام وخيام 


وقفوا علي اللوم حتى خبّلوا أن الوقوف على الديار حرام 


وقفوا علي اللوم من نحو قول امرىء القدس : 
وقوفا بها صحي على مطيهم 

وهل كان في الي تمام انحراف جنسي ؟ استغقر الله , ولا تقم كبير حجة 

على نحو : 
ان أنت ل تترك السير الحثيث إلى 
جآذر الروم أعتقنا إلى الخسرّر 

تحرج ذلك الزمان من التصريح بغزل النساء يعلك تتوقف فى ما 
يذ كر من أخبار الغادان > فرعا كانوا كناية عن أمثال بادية ينت غلان_ 
تلقثيل بأربم وتدير بڻان . 
ی ا حدر اتان + 
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لاتصيب الصديق قارعة التأ' نيب إلا من الصديق الرغيب 

ی اليب كه بد ال وكير کو شين مق أل اب 

كل يوم تزخرفوكف بنائي محباء فرد وبر غریب 

إن قلبي لک لكالكيد الحرت ى وقلبي لغير كم كالقلوب 

وأدخل من هذا في اللي ونعومة أطراف النفس على نحو حضاري مسرفه 
كاءته التي أوهها : 

ديئة سمحة القباد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب 


وهي في الحسن بن وهب أيضا وقال بعد : 1 
لو سعت بقعة الإعظقام ذعمى لسعی نوها المكان المديب 
لذ شؤبويها وطاب فلو تس تطيع قامت فعانةتها القلوب. 
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لله .... الله . 


الله .. 
فبي هاء” يحري اء يله وعرال. كذها وأخرئ تذوب 
كشف الروض راس واستقيك الل مسا ا تسر > الريب 
تأمل هذا . 
وعسى الجوارى كن يكشفن رؤوسهن أمام السادة تحية أدب وتكريم . 
هذا » وذكروا أن أحمد 20 أ دؤاد م برض داليته : 

منقى عبد المى سيل العباد 
واحسن الله إلى الدكتور همد عبده عزام فكم صحح منتصحيف وخطأ 
كان فى طبعاته الأخريات . على أنني أبداً أوثر أن يكون عندى من الشعر 


VN: 


آمتئن” تجرد من الشرح الا اليسير بالهامش » وآخر مشروح . ومن هبنا 
تتجلى فائدة مختارات البارودي رضي الله عنه ونجعل جنة الخلد له مقراً . 
هذا وني الدالية « سقى عبد المى » يقول ابو تام : 
وما ربع القطيعة في برع ولا نادى الأذى مي يناد 
وأن يحور عن قصد لساني وقبي رائح برضاك غاد 
وما كنت الحكاء قالت لسان المره من خدم الفؤاد 
لقد جازيت بالاحسان سوءا إذن وصغت عر فك بالسواد 
1 


نخت الكفر 5 دار الجباد 


' وسرت أسوق عير اللؤم خت 


اتسيف ۽ 
ولیست 'رغْنُوتي من فوق مذق ولا جمري كين ف الرماد 
تثبت ان ,قولا كان زورا أتى النعان قيلك عن زياد 


وحسد ابن ابي دؤاد ‏ ( الل تعالى أعلم » إن بعض الظن إثم » ولا باس 
بذمه فقد كان من أعداء صاحب المسند » في اعتزاله وريك أعلم بالسرائر- 
عقابيل نصرانية أو ردة » وتقربنا به اليم يا اشياخنا  )‏ ابا تام على' المنير 
الذي كأنه اغا صغ له هوء'فم يصفح عنه حتى يتزل منه ٤‏ ويقعد أو يقوم: 
( قال ابن الزبات مجو ابن ابي دؤاد : 


صلى الضحا لما استفاد عداوتي 2 .وأراه ينسك بعدها ويصؤم 
لا تعدمن عداوة مشئومة تر كنك تسد ارخ وتقوم ) 


أرأيت , أي سوالف وخدود علنّت لا بين اللوى فزروه 
والسيق ما كاده وة ابن ابي دؤاد فما أشبه بالكندي الفيلسوف 


۷۹ 


الذي حببه بقوله : الأمير فوق من وصفت فقال له ول لا تفهم ما يقال 
مثلا من المشكاة والنبراس - وتمتم بذلك حبيب . وهكذا جاء . 

واذا أراه الله نثر فضيلة . 

ما كان يعرف طب عرف العود .. 


والقرآن با صاحب النطتى مخلوق ؟ .. أعوذ بالل .. هذا الذي ألا أب 
تهام الى عكس قضية الحسد « نشر فضيله طويت » بدل «طي فضيلة نشرت» 
والتاس ام البراهين . 

سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل ف قلب فلس حول 


ولا تطمعن من حاسد في مودة وإن كنت تبدها له وتنزيل 


وإن يكن هو أحمد بن ابي دو واد > اللهم غفرا ٤‏ فقد كان اج شن أ 
دؤاد شيخ الفضل الأب وسنام العرب > ولعل أب تمام م بعد الحقم مقة إذ 


قال : 
عامي وعام العيس بين وديقة مسحورة وتذوفة صببهود 
حتى أغادر كل يوم للفلا للطير عبداً من ينات العيد 
هيبات منها روضة تمودة حتى تناخ بأد الحمود 
بنْمَمّر س العر بالذيوجدت به أمن المروع وتحدة المنجود 
حلت عرى أثقاللها وههمومها أبناء إسماعيل فيه وهود 


وهذان صنفا العرب من عدنان وقحطان . 
وما يصحح مذهب الإمام الغزالي في علاج الحسد والحقد وما الى ذلك 
قول أبي تمام يصف شعره في آخر هذه الدالية : 
خذها مثقفة القوافي را لسوابغ النعاء غير كنود 
سادا ال كل أذ حكة ويلاقة وتدر كل ورسمة 


م٠‎ 


كالطعنة النحلاء من يد لائر بأخيهأو كالضربة الأخدود 
كالدر والمرجان الف تظمه بالشنار فيعنق الكعاب الرود 
كشقيقة البرد المنمم وشه ف أرض مبرة أو بلاد تزيد 
يتْممْطى | الشرىالكرم ويحتبي بردائها في الحفل المشبود 


بشرى الغني أبي البنات تتابعت بُششراؤو . بالفارس المولود 
کر فن الاساره والأراقم طالما ززعت لمات سخائم و قود 


وهدا موضع الشاهد . 
والإمام الغزالي صاحب ربع المسبلكات وربع المنجيات ذو الأدب السديد 
الرشد شملته رحمات الحي الواحد الجيد ونفعنا يجاهه آمين . 


هذا وقول أبي تمام بين وديقة مسجورة أي حر شديد وتنوفة صمبود 
أى صحراء لاماء فيها . وقوله حتى أغادر الخ عيداً فمو العيد المعروف 
وبنات العيد النياق والعيد فحل قدي أي حتى تملك هذه الإبل العيدية من 
شدة السير والحر والعطش وتعكف الطير عليها تأكلبا فبذا عيدها . 

هذا ولأبي تام بين منير المعتصم» ومع مالك بن طوق وهمسات الزخرف 
الى الحسن بن وهب درجات من ابتعاد واقتراب ؛ ومن اجودها ما كان فيه 
بعيداً كأنه على مثير » لاحترام الممدوح له٤‏ قريب بالقاس ادب المودة وتجويد 
المدح ٤‏ كبعض كاماته في ابي دلف وابي سعيك الثغرى مثل : 


على مثلها من أربسع وملاعب يلت مصونات الدموع السواكب 
ومشسل : 

اما الرسوم فقد ذكتّررن ما سلفا فلا كفن“ من ثأنيك أو يَكفا 
)١(‏ الأساود جع أسود أي الثعابين والأراقم جع أرقم » نوع من الثعابين , 


۸۱ المّاسة عزاء ب ٩‏ 


ومشل : 


لا أنت أنت ولا الديار ديار غ الوق وترلت الأوطاد 
لله در أبي سيد إنه اسلدين عض ليس فيه سار 


السار اللين الذي فيه ماء . 
أيامئأً مصقولة اطرافب! بك والليالي كا أسحار 
هممي معلتّقة عليك رقابها مغلولة إن الوفاء إسار 
ومودتي لك لا تعار بلى إذا ما كان تامور الفؤادر عار 
والناسبعدكما تغير وتي لفراقهم إن اتجدوا أو غاروا 


وأتكر الاصمعي «اغار» في قوهم « أغار وأنجد » وائما هو «غار وانجد» 
وبيت الاعشى عنده « غار لعمري في البلاد وانجدا » على الخرم اي سقوطه 
فاء « فعولن » الأولى من عجز البيت هنا . ووعى ابو تام ذلك وكات 
بالأفصح مغرى . 

والناس بعدك ما تغير حبوتي لفراقهم ان انجدوا أو غاروا 

فاسم ولا تنفك يخطوك الردى فينا وتسقط دونك الأقدار 

هذا جمد 1 تأمل قوله : « وتسقط دونك الاقدار » فبو حق عزيز + 

والرائية : 

كذا فليجل الخطب ولفدح الأمر 

منبرية اقترابية لمكان طيء (أم كان ذبطيا ؟ معاذ الل) والرثاء والوفاء. ‏ 
والمجلسيات ( أو کا يقال الآن الضالونياث ) التى. في ابي جعفر مد بن عبد 
الملك الزيات شيء بين روم خشبات المنار وهمسات الزخرف . ( وقال احمد 
ابن ابي دؤاد لما بلغه أن ابن الزيات هجاه بنحو من تسعين بيت : 


AY 


افضل من تسعين بيت هجا جك معناهن في بيت" 
ما احوج الملك الى مطرة تفسل علا وض الذيت 
وابن الي دؤاد يعرض هنا بأن ابن الزيات نبطي » قال الفرزدق : 
ولكن داف أبوه وأمه وران يَعْصرن السليط أقاريه 
والسليط الزيت کا تعلم ) . 
واقرأ لأبي تام في ابن الزيات : 
متى انت عن ذهلية الحي ذاهل وقليك منبا مدة الدهر آهل 
أيا جعفر إرت الجبالة أمبا ولود وأم العم جداء” حائل 
أرى الحشو والدهاء أضحوا كأنهم كثموب تلاقت ونا وقبائل 
هبنا الاقتراب في عام آفاق الفكر , 
فكن هضية نأوي الها وصخرة ترد عنها الأعوجي؛ المُتاقل” 
أي الحصان الذي يناقل وهو دون العدو وفوق المشي ... وعجز البيت 
ناب شيثاً لفظه عن صدره ٠۰۰‏ ذو ضخامة مصطنعة فا نوع من فببقة 
ومضغ »> ذلك بان ابن الزيات كان - فیا ذكروا ‏ خلا » وأنتى لبخيل 
أن يكون « هضبة تأوى الها » ... لقد كان ابو تام مرهف الفؤاد دقيق 
الاحساس : 
لك القم الاعلى الذي بشباته تصاب من الأمر الكل والمفاصل 
أبا جعفر الت الخليفة ان يكن لواردنا محرا فانك سال 
فلا بد من وقفة عندك بقلق المنتظر القارب ليعير ويرد ٠..‏ 


AY 


وقد افاد لبو تنام رقة من جرير حين جاراه في 


سعمد الثغرى : 


بعض ما قال في ابي 


تريدين المزيد وليس عندي 


فبذا برىء من انحراف ٠‏ 


وراء حل حبك من مزيد 


وما انا حق معجب بقوله في ابن الجهم وكان له صديقا : 


ان يكد مطرف الحياء فإننا 
او مختلف ماء الوصال فياؤنا 
آخر الست جند 

أو يفترق نسب يۇ كف بيننا 
لا تملكن أبداً ولا تبعد فا 
أعلي” يا بن الم إنك فتلي 


أى بفراقك ٠‏ 


در وسري ق اغ ابال 
عذب دو من تمام واحد 


أدب أقمناه مقام الوالد 
أخلاقك الخضر الرابى بأياعد 
سا وجمرا في الزلال البارد 


هل كان في نفس أبي تام من ابن الهم شيء ؟ 


ربك تعالى أعل . 


وذكرو ان علي بن الجهم كان من اصحاب الوشايات. وفي اخبار البحتري 
ما يدل على حذر منه له وانطواء عنه .. فا احْ نَأل" عنه ابو عبادة فمنه نحن 
نئل“ » وقد جعل الخاطر بعد هذه الاستراحة إلى أبي تام يكل" : 


واذا رأيت أبا يزيد في ندى 
أيقنت ان من الساح شجاعة 
واذا سرحت الطرف نحو قبابه 
ومكارما عتق النجار تليدة 


At 


ووغى ومبدىء غارة ومعيدا 
ای وأن من الشحاعة حودا 
م تلق إلا نعمة وحسودا 


إن كانهضب ماين تدا 


تأمل الموسيقا هبنا . وهذا يحركان أبو تام فيه ذ! سبح رغيب . والذهق, 
اجرد والرياضيات والموسقا كل ذلك مجال بعضه يمت الى بعض : 

متوقد منه الزمارى ورعا كان الزمان بآخرين بليدا 

أبقى أبوك ومزيد وأوها وابوه ركنك في الفخار سديدا 

سلفوا يروث الذكر عقبا صالحا ومضوا يعدون الثناء خلودا 


ومن قبل قد قال : 

راحت غواني الحيعنك غوانياً يليسن نأنا تارة وصدودا 
من كل سابغة الشاب اذا بدت تر كت عسد القريتين مدا 
ازرين بالمره الغطارف بدا غبدا الْفتبمو غطارف غيدا 
أحلى الرجال من النساء مواقعا من كان أشنيههم بهن خدودا 


ولله وحده الكيال ... هل بعد في النفس من أي تام شيء ؟ 
ما تال أمل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت يسحري بابل 
واذا اتتك منمتي من ناقص فبي الشهادة لي بأني كام( 


ويأبى أب الطيب الا أن نستشهد به قي كل مقام 

ولقد قال ابن الأثير » يعني أبا الطيب » « فإن سعادة الرجل كانتا كبر. 
من شعره » .. وكذب وبحسبك شاهدا مقتله وهو ابن احدى وخسين في. 
الأوج وبيده اللواء . وسرعان ما استدرك ابن الأثير بعد فقال : « وعلر 
الحقيقة فإنه خاتم الشعراء » ومها وصفته يهفرو فوق الوصفوفوقالاطراء».. 
وخاتم الشعراء » أي أكبرهم واستشبد هو ذنفسه بقوله من بعد : 

« لا تطلين كريا بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 

ولا تبال بشعره بعد شاعره قد أفسد القولحتى أحدالصمم» 


هم 


وهكذا ينبغي ان يقال. وكان أبو تيام «رب معان وصيقل البابواذهان» 
وذلك مكان رقبع » وهو له عندنا وعندكم ايا أعظم شفيع 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا . 


(۷( 


« ومن يك أمسى بالدينة رحلا قإني وقيارا بها لغريب » 


وفي النفس أيضا شيء من الشاعر الانجليزي ”مويل تلور كولردج - 
ولعل. قراءته بلغة ليست هي لغتك بِعْض” ححاب. وقد كان لك به إعجاب. 
ثم هو ليس بذى غوامض » لا يد معبا من كشف ورياضة رائض . وفيه 
وضوح » وإلى الاسماح جنوح يسمون الاسماح الآن تلقائية « من قوله تعالى : 
« ولما توجه تلقام مدين قال عسى ري أن يهديني سواء السبيل » . ولا أدري 
كيف صير بهم الى هذا الاشتقاق » كأن مجال اللغة عن مرادم قد ضاق . 

ومع هذا في كواردج بعد » سييئها ‏ مع إتقان ظاهر اسعاحه ب 
صناعة فيه.وجهد . وكان ايضا يتقن النغم . ويتقن تفاصيل الجرس . وكان 
له وثبات خيال . وله اختراع في هذا المجال . 

وأخذ الدكتور طه على الأستاذ العقاد رحمه الله انه لم يراع فرق ما بين 
5 الخال « Imagination‏ « والوثم ۾ Fancy‏ . واذا تفلسفنا حقا فاس 
بين الأمرين فرق » إذ لا وم بلا خيال > إذ لا يصدق اختراع شيء لبس 
عقمس على سابقة من العم على وجه مضى > كالذكريات مثلآ » وكالاحلام 
مثلا » فكلا ذينك على وجه > منشؤها التجارب التي مرت بك من صنوف 
العيش . وق شت قشم الذكريات خيالاً والاحلام وهم وعلى هذا اكثر 


A 


مدار هذين الاصطلاحين عند النقدة . وعكس العقاد رحمه الله مدلو | فحسب 
إن الخيال ما خالطه الاختراع ؛ والاشتقاق يقوي ما ذهب اليه » كقول 
المعري مثلاً : 

وخلت الدّر أنئْجُمّه علنه ومثلك من تخل ثم خالا 


د Honey - dew»‏ « ندى العسل و Milk of paradise»‏ » لين الجنة 
أدخل في باب الوم منها في باب الخيال » ونحو هذا في شعر كواردج كثير . 
For he on honey-dew hath fed‏ 
And drunk the milk of paradise‏ 


ما أجل وما أسلس . هذا من قصيدته « كبلاخان » وأو ما تعلمه 
قبة الهو واللذائذ » كالتي بنى الأمير عند فلرصة البحر للاستشفاء » وأنس 
الحسان من بنات النساء > حيث يجري النبر المقدس اماه «ألف» في كبوف 
ما خطرت اغوارها على قاب بشر . 

Weave a circle round him thrice, 

And close your eyes with holy dread, 

For he on honey-dew hath fed 

And drunk the milk of paradise. 


السطران الأولان نظر فيها كواردج»كا لا يخفى إلى سواحر «ماكبيث: > 
حيث رقصنحول القدر التي فيها الضفادع والأورال وإهام يحار ربان سفينة» 
فبذا إبهامه يكون افعل في السحر. وهذا معنى قوله « وأغمضوا اجفانع 
بالفزع المقدس » ثم جاء بندى العسل ولبن الجنة من التوراة > تعويذاً لك 
ولنفسه من سواحر الإيهام 1 كلات لوم الأنام . 

وفكرة «Weave a circle round him thrice» ٠.٠‏ وهي“ نيام 


AY 


إنِيَرميّة*- (من قوهم نيام نمام ونم ونم أي أكتلة' لوم البشر) - 
غريبة هبنا من كولردج في معرض حديثه عن الصين وملكها الذي يبر 
مار كوبولو ..... ولكنه بالنسبة الى عقلبة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر ومبدأ النبضة الصناعبة والتوسع الامبريالي وهل جرا ٤‏ لم يكن 
الفرق كبيراً بين ملك الصين وملوك الغابة العراة ( وغَْمْر' العراة في حكم 
العراة ) في أجواف أرض الميعاد السوداء . والذي يدلك على هذا الخلط عند 
كواردج قوله : 
And’ mid this tumult Kubla heard from far‏ 
Ancestral voices prophecying war‏ 
ولا خفى ما يخالط هذا من الرهبة والطبول والدموية والأفواه الفواغر . 
وقد زعمت « بيرل بك » في حديثها عن « الأرض الطيبة » أن زيانية 
الحرب في أرض الصين قد يأ كلون من كدود أعداع عم » كالذي رامت أرق 
تصنعه هند بنت عتبة يوم عمنين وقي رجليها خلال ريح آقاة بأد 
هذا والذي كأنه صح عندي أن کولردج كان نادر الذكاء واسع الاطلاع 
جمد الملكة . وزعموا أنه كان محدثا بارعا » مسرقا أحياناً ثرثاراً ....متسع 
أفق الخبال . غير أنه لم يكن مع معرفته موسيقا اللفظ والنغم » موهوبا 
سحر الببان العميق النبعث من حيث الشغاف الى اللانباية سحا سبحا . 
كان بريد التحديد . وكان كبائي الملكة » فاجتمعت عنده كل المواد . النظر 
بمثئل عين ابن الاثير بتنقير وبا لا ينبئك مثثل” خبير 4 م التقد . وبعد 
تتتكلر ا مواد“ وجمعها وخلطبا لتكون شمراً كان شيء” لامع براق جد 
عي اطي » ھی عجيب e‏ . إبمام الربان ف قدر السواحر > أ لين 
الجنة ¢ أو ندى العسل ... هذا الوسيط الذي تنل يه دقيقات التر كسب 
وتتولد وتتفاعل “ الإلهام > .. هذا العنصر” يمد إليه كولردج بقوى ذكائه 
البارع بئانات عد المقتدر » ويسقط بإعياء دون بلوغ الشغاف من قلبك 4 


A۸ 


لآأنه م يبعث بالنغم وبالاسماح ... [ ماذا ؟ « التلقائية » ] .... وبالوضوح 
من نض الشغاف من قلبه . حتى قصة البحري الشبخ» The Rime of‏ 
1he Ancient Mariner‏ وفيها كلام حسن مصدر بعضه من انفعالات 
فرحات خاصة ذاتية ج ليست من موضوع القصة في شيء > ولكن من 
طرب كولردج اضربات موسيقا الرجز الشعبي 821120 : 

The breeze blew, 

The white foam flew, 

The furrow followed free, 

We were the first, that ever burst, 


هذا أضعف من الثلاثة الاسطر قبله واش أعل . 
Into that silent sea‏ 

وكيف يكون 568 6م8114 بعد الذي قال من صفة حباب الماء 
وحركة صوته ؟ 

الوسيط الذي تتفاعل معه الخلطة الكيمائية لم4 يكن هناك » وتطايرت 
أرواح الجنائز منها للجنة أو للنار > ولكل روح تطير رز صفير كالسهم 
الذي رسيت" به الطائر المشئوم . 

I fear thee ancient mariner 


I fear thy skinny hand 


هل خافه أن يأكله کا عسى أن يكون قد أكل اجساد اصحابه کا عسى 
ان يكون قد اكل الطائر المشئوم . 


عيب كواردج انه جرد الفكر للشعر قأعطاه كل شيء إلا الالحام ae‏ 
اشاع بعد ذلك جوا من اللا" إنسانية الرهيب يجوز معه الاقتراب من الجنائز 


۸۹ 


مع أكلة لوم البشر 5 ولسست برائعة روعة أبي تام من شرفات امير 355 
الذي بلس عليه حتى حين يريد ان مس ... كولردج واقف يتحدث 
باصبع تشير مل حاره المحيف > وقد قطعتما الساحرة وألقتها في القدر 
ورقصت حوها ثلاثا وأغضت أجفاما في فزع مقدس . 
والبيان افصاح وبلاغ . وافصح کولردج وما بلغنا . ما بلغ شغاف 

قلوبنا . وعلى نمه البارع 

For he on honey - dew hath fed 

And drunk the milk of paradise 


نقرناه وما طن . 

ولعل هذا العناء يجهد الذكاء هو الذي دقع كولردج آخر الأمر الى الاس 
تخدير الأفيون > فقد كان ناقداً باقعة »وما كان لبخدعه ثناء المادحين له عن 
حقيقة قيمة انتاجه . وقصنّة” طرق الباب في كبلاخان مؤثرة . مأساة هذا 
النابفة يروم بالاجتباد خرق الحجاب » فانبتر تسلسل صناعة الحم البارعة 
لما طرق الباب . لاندى العسل ولا لين الخلود ولا شعلة الحب المقدس . 
شه بأبي تام معاناة' الفؤاد العظيم طتلتب حَطئم القيود . 

اها ابو تام فنبض بها من فوى منبره . تلك هي روعته وعبقردته . ورام 
كولردج كسرها أو اذابتها أو التخلص هنما بضروب الاحتبال » فاعيته . 
لست صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب 
عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن ملسالا الخصب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب 


قراءتك شعر شاعر في غير لغتكوان شرحه لك الشارح الخفي لا تخاو محال 
عن مج ۽ 


۹ 


: واقرأ كامة كولردج عنه,1 حيث يقول‎ 
All thoughts, all passions, all delights 
Whatever stirs this mortal frame, 


All are but ministers of love, 
And feed his sacred flame. 


Oft in my waking dreams do I 
Live o ’er again that happy hour, 
When midway on the mount I lay, 


Beside the ruin’d tower. 


فعد افاد منہا كلا شل في rkھار8kو‏ كيتس في La Belle Dame sans‏ 
۲٥۶‏ غير قليل ... ومع هذا فلمل کولردج لو قد سلك غير ج 
« الرومانتيكيين » لكان قد تأتى له من راحة الفؤاد ما لم يتأت له إذ شايع 
« ورد ثورث » فقصرت عله خطاه و 1 يعطه « القول » من قماده ما 
« أعطاه » ... ولعلك سائل بعد ما معنى حطم القيود أو الاحتبال على 
-حطمها أو النبوض بها . والمراد من ذلك أن عنصر الالهام هو الذي ابض 
ابا تمام بقبوده فأطاع حديدهن حركاته رھ مہا غريباً . ولا تزعم ارت 
کولردج كان بلا اهام . ولكن فراره الى التخدير اخمد ما كان عنده من 
جذوته باتفاق » حتى سقاه كأس الموت ساق . 

۲ ومن صحب الدنيا طويلاً تقلبت على عينه حتى يرى صدقبا كذيأ » 
«وكيف التذاذي بالاصائل والضحا ‏ اذام يعد ذاك النسيع الذي هتا » 


سيعود باذن الله تعالى : 


« ذكرت به وصلاً كأن ل أفثر' به وعيشا كأني كنت اقطعه وثبا» 


۹۱ 


« ما شر الدر الذي قلدت به ول أر بدراً قبلها قلد الشهبا » 


رحم الله ابا الطيب ورحم الله ابا قام . 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه اجمعين وجعلنا يشفاعته من 


الناجين آمين . 


(۸) 


طربنا الى الحسناء لو أن” ولا قريب واما القلب عنما فلا يساو 
تذكرتها والتيه بيني وبينبا وغيبمنالاحداث والدهر لایالو 
هذا روى زهير في لاممته الرائعة . 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو 
واقفر من سلمى التمانيق فالثقل 
ورحم الل زهيراً ... كان هو أيضا من أصحاب القيود . ولكنه من 
يراعته اسبغ عليين أطراف ثيابه . ماذا قال : 
لهم راح وراووق ومسك 'تعل” به جلودهم وماء 
حر ”ون‌الرود وقدتَمَئدّت ّنا الكأس فيهم والغناء 
فأما ما دوين العقد منها فمن أدماء مرتعها خلاء 
واما المقلتان فمن مباة وللدر الملاحة والصفاء 
وإلى هذا نظر شيخنا وشاعرة ابو الطيب - ( مع نظره ان اصداف 
الاحصان ) - حين قال : 


۹۲ 


لها بشر الدار الذي قلات به ولم أر بدراً قبلها. قك الشهيا 
ولقد رام ان يتحنب لفظ زهير وذلك قوله : 


سرب“ محاسنه حرمت ذواتها دانى الصفات بعيد موصوفاتها 


أوفى فكنت إذا رميت بقلتى بشراً رأيت أرق من عبراتها 


أي أشرف هذا السرب فكنت إذا نظر تإلى بشر من أبشارهن شاهدت 
أرق" من عبرات عبني التي كانت ملأى بالدمع . الانفعال القلبي تسوغ معه 
مثل هذه الصناعة . وهذا هو التصيد والقوتص” الفكري الذي رامه 
« الممتافيزقيون » أو ضَّر'ب” منه وعلبه أكثر « سوناتات » شكسبير» وعند 
ابي تام منه ولكنه في حيز أمثر اكبر هو مذهب أي تام . وهذا الذي جعل 
ابن رشيق يزعم ان ابن الرومي أشد غوص) على الماني من ابي تام ... عنى 
جرد الغوص والافتنان امثال : « مد في ساو صوتها نفس كاف» « من سجو 
ولس فيه انقطاع » « لا تراها هناك تلظ عن » « وإذا امراؤ مدح 
آنا لتوالو »... لا الغوص من عل في آفاق من عل في عالم باهر مبرور. 
واحترم ابن رشيق آراء الأوائل فتتتحرئج أن يقدم ابن الرومي 6 وكان 
للاندلسبين ومن اليهم به ولع من اجل شيخهم ابي علي القالي إذ جلبه اليهم 
وال عل . 

وقد فطن ابو الطب الى أن الصدق والاقتحام واقدام الكي أبلغ من 
الغوص . فترك نحو « أرق من عبراتها » الى التشبيه بالدر إذ هكذا يكون 
الصفاء » ولا بأس بان يتبم زهيراً ويأخذ منه فو على رسفاته 
احجوب وهوات م 


صحا القلب عن سامى وقد كاد لا وسلو 
وأقفر من سامى التعانيق فالثاقئل 
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وقد كنت من سلمى ستين ثانا على صير أُمْر ما ير ومايحاو 
وكنت اذا ما جئت يما حاجة مضت وأجتت حاجّة” الغّد ما تخاو 


أي كنت اذا ما جئت يرما سامى تزورها لحاجة مضت تلك الحاجة 
وجاءت حاجة جديدة المبا فلا تخلو انت من حاجة الما قط . واذا ابتعدت 
عنام يلك النأي عنها . 

و کل عيب أحدث النأي عنده ا فؤاد غير حبك ما ساو 
ومعنى هذين البيتين قد اراده عمر بن ابي ربيعة في قوله : 
تحن الى نعم فلا الشمل جامم ولا الحبل موصول” ولا الت مقصر 
ولا قرب نعم ان دنت لك نافع ولا نأيها يُسْلي ولا أنت تصبر 


وقوله « ولاقرب نعم ان دنت لك نافع » يفاد منه جرد امتناعها قو عسمر 
منالها ‏ لا الصدى والرغبة اللذين لا ينتبيان كا في قول زهير . 


وقول شکسبیر : 
فلا العْمُر مبلبها ولا عادة' اللقا بها من مجاليها الصسّتاوف تضيع 
سواها من النسوان يتلخمن بالجندا وأقئوى اذا ما أشعتك تاجيع 


Age cannot wither her, nor custom stale 


Her infinite variety, other women cloy 


The appetites they feed, but she makes hungry 
Where most she satisfies 


لا تعحبتي فيه استعارته التي استعار من الطعام وما اليه .... وفيه مراد 


۹ 


زهير . والذي قال زهير يخالطه الحزن واستشعار ذهاب الشباب والحب وما 
كان تجدد الحماة وحدويتها . 
وكنت اذا ما جئت يرما بحاجة مضت وأجدّت حاجة' الغد ماتخلو 
وكل حب أحدث النأي عقده سلو ف واد غير حبك ما سلو 
تأوبير 4 الاحبة بعدما هحجعت ودوني قَدْلتّة المزن فالرمل 
تأمل عمق روح الصبابة وأغوار الحزن وأعباءه التي معبا . 
تأوبني ذكر الأحبة بعدما هجعت ودوني قلة الحزن فالرمل 
فاقمت جبداً المنازل من منى وما سحقت فسا المقادم والقمل 
هل حج أبو تام فازه يقول : 
تلك الجزيرة مذ تحمل مالك أضحت وباب الغيث عنبا مبهم 
أقوت فلم أذكر بها لماخلت إلا منى لما تقضى الموسم 
شيء من كمباشرة تحربة الحج هبنا - فإن لم يكن قد حج فقد أبعسد 
التأمل وأصاب وهو يعد القائل : 
ولقد علمت لدن لججتم أنه مابعد ذاك العرس إلا المأتم 
علما طلبت ر'سومه فوجدتها في الظن إن الا لمي منجم 
فيكون قد نّم بألمعيته كا ترى والله أعلم . 
تأويني ذكر الأحبة بعدسا هجعت ودوني قلة الحزن فالرمل 
فأقسمت جبداً بالمنازل من منى وما سحقت فيها المقادم والقمل 
هل تأفف زهير من القمل أو أقسم به ؟ 
وقد كان القمل في الزمان الماضي يبلغ من أذى الئاس مبلغا . وعندك في 
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ذلك خبر كعب بن عجرة رضي الله عله إذ حمل إلى الي بني والقمل يتناثر 
على وجه فقال له عليه الصلاة والسلام : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ 
بك هذا . ثم أذن له أن علق ويصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين » 
قال تعالى : « فمن کان متم مريضا. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك » . قيل شاة » وم تكن عند ابن عجرة شاة أو كا قالوا : 
فأقسمت حبداً بالمنازل من منى وما سحقت فيها المقادم والقمل 
لارتحلن بالفجر ثم لأدأيَن' إلى الليل إلا أن يعرجني طفل 
شرج فم هذا البيت الشخعبد العزيز عبد الله رحه الله تعالى ونضر ثراه. 
وكان خط الشيخ عبد العزيز على السبورة واضحاً . وتلاميذه بين اثني 
عشر إلى ثلاثة عشر إلا هاقل ‏ واحداً أو اثنين أو ثلاثة - يفيمون 
ويعربون . وقد سبقت ابعضهم معرفة «أن تحذف وجويا في خمسة مواضم» > 
بخط الوالد على السبورة كأنما دو بابر الصيني على ورق أبيض صقيل : 
لام الجحود © أو التي بمعنى إلى أو إلا 
لأستسبلن الصعب أو أدرك المنى فا انقادت الآمال إلا لصابر 


حتتى »> فاء السببية ومن أمثلتها : 


ليت الکواکب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فا أرضى لي كامى 
وواو المعبة ... وهو قد قرأ كتاب حفنى ناصف » قواعد اللغة العربية 
كله » والمجرد والمزيد » وحذف كان 
أنا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأ كلهم الضبع 
وأقدم على فصول البلاغة والبديع وكان البديع إليه أحب » وهو ابن 
تسم إلى عشر . 


545 


وکان يعطية قطمة واسدة ٤‏ هة أ رة 0 اسا رة ¢ برا په » 
ورعاية” ازمالة أبيه 0 وكان ذلك سرد 0 ریس منكانوا هما ھن التلاميك. ., 
« لقد كان لكم فيمم أسوة حسنة من كان برجو الله واليوم الآخر . » 

هذا» 

وأما قول زهير : د إلا أن يعر جني لفل » فخالف فيه مذهب الشمرام 

تسعى الوشاة جنابيها وقولحمو إنك يا بن أبي سامى اقول 

إلى انفصام عنما حزم مسافر رب عجلة تب ریٹام - وبيطرة صاحب 
دابه شفيق 7 

كان زهير مثاما أحس أبو العلاء » من حنفاء الجاهلية . وما كان لمل 
جبروت ذكائه وعقل أن يروم أن يكنى عن نفسه أل ترهز إلمها بناقة. حتى 
في المعلقة أضرب عنما إضرابا : 

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزال ما بين العشيرة بالدم 
هذا بعد ذكراه أم أوفى وعقابيل أطلاها . 
وفي القافية : بل اذكرّن" خبر قبس كلها حسيا 

وخيرها ائلآا وخيرها خلقا 
وفي الميمية التي من البسيط : 
فاستيدلت يعدن دارا يمانية ترعى الخريف فأدنى دارها ظلم 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على علاته هرم 
وفي النونية التي من البسيط : 


٠  ءازع الئامة‎ ¥ 


بقطعن اجواز أميال الفلاة کا شى التواتي غمار اللتجالسفن 
خفضہا الآل طووا مم برفعها كالدوم يَعْيدن للاشراف أو قطن 
ألم تر ابن سنان كيف فضله ما يشتري فيه حمد الناس بالثمن 


ومن الدالية البسيطية التي ين" كر أن سيدنا عبدال بن عباس أنشدها 
سمدنا مر بن الخطاب إد استنشده والصحابة حاضررن ؛ رفي الله 
عنهم جميعا : 
إلى ابن سَلْمَى سنان وابنه هرم تنجو بأقتادها عيدية ت 
العبدية الابل ٠‏ تخد أي تسير 


في مستطرر انف "انها فثتل المرافق في أعناقها قود 


أي مرافقها مفتولة وأعناقها ذات طول . والمسبطر هو الطريق اهادي . 

معصوصبات باد رن النحاء بنا إذا ترامت بها الديومة الجداد 

الدعومة الفلاة » الجدد المستوية المنيسطة 

وم القوادس قفى الاردّمئونةها إذا ترامى بها المغلولب* ال بد 

القواد س السفن والأردمون الملاحون ولك أن شئت إن تترجم عنوارنف 
كامة کولردج » The Rime of the Ancient Mariner‏ » - قافية الأردم 
العجوز - ويكون هذا العنوان من لتم البسيط. هذا والغاولب ل 
البحر جعله مقلوليا لضخامة أمواجه . وتكرار إ'غثاء الملاحين سفيلةهم 


لج البحر كثير في شعر زهير مء اما بتجربة ركوب البحر أو مشاهدة 
سفنه يتأمل وعجب دیا حك سكسل بيده واتار - تال في اکا : 


يفشى الحداة بهم وعثث الكثيب ا بُغشي السفائن” سوج اللدّحجة العرك” 


۹۸ 


والعْرك هم الملاحون - وقال بعد في الدالية : 
بفتئية كسيوف اند يبعثهم م فكلبم ذو حاجة يقد 


متهم الستير فانادت سوالفهم وما بأعناقهم إلا الككرى أو 
إن لأبشهم والليل ممطترق .. 
أي كثيف وم قد أنأدت أعناقهم من النعاس 
إني لأبعثهم واللبيل مطرق ول يثاموا سوى أن قلت قدهجدوا 
إلى مطايا لهم دب عرائكها وقد تحلل من أصلابهيا القحّد 
أي إلى ابل هزلت من السير حتى احدودبت] 'سدمّتثها وتحللت قتحداتها 
أي أصوها من مواضعها والجال فيا يذ كرون إذا طال بها الجوع تغذى من 
شحم سنامها . وهذه الأبيات الدالية من أطول ما قال زهير في الإبل وهو 
بعد لم يعد بها كونها مطايا ورواحل والفتية الذين كسيوف المند وهو أحدم 
غير ملنتحدين بها كالذي تجد في شعر الجاهلية 
وما أشك أنه قال في رائيته التي مدح بها هرما بدءاً بذلك : 
دع ذا وعد القول في هرم شيخ البداة وسيد الحضر 
والصوت أجل والقيد لل ... 
وغ يمشن مانين حول لا أبالك يسأم 
وما انفصل امرؤ القبس عن ناقته حين عقرها : 
ويوم عقرت للعذارى مطيقي فواعجبا من كورها المتحمل 
وان يك قد نى بذلك فنه من ثقل أعباء نعتبا » إذ أَخَفه منه تشسه 


۹۹ 


الليل بالبعير ذي الأعجاز والكلكل وهو يتوه . إذ ما عقر إلا نفسه ... 


وشاهد ذلك بعض قوله : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي 


بسبميك في أعشار قلب مقتل 


على ان زهيراً يتحدث إلبنا بقبده وانسانه الكبير لا من منار ولا من 
وراء ححاب ولكن عند حبوة الندى مكافحة من قريب 


د تدار كتا الأحلاف قد تل عرشبا 
د وما يك من فضل أتواه قفا 
« وهل ينبت الخطتى إلا وشيجه 
د صحا القلبعن سامىوقدكاد لاوسلو 
« تاويني ذكر الأحبة يعدما 


فلي دموع حرار 
تراه سلا بعد مان 
سقى ادم بمسبلة الفوادي 
وقال أبو عبادة البحتري : 
أكنت معنفي بوم الرحيل 
عشية لا الفراق افاء عزمي 
وقد حارلت أن تخد المطايا 
وقال أبو تام : 
سلام الله عدة رمل خنتر 
ذكرتك ذكرة جذبت فؤادي 


وذبيان قد زلت يأقدامها النعل 
اام قبل 
وتثفرس إلا في منابتما النخل 
وأقصر من سامى التعانيق فالثقل 
هجعت ودوني قلة الحزن فالرمل 


توارثه آناء 


د ولعو يس امسلا رس کا گات ل جنار »قبل 
6.. ؟ ورحم الله جريراً إذ يقول : 


ولاق هرتجرا ركنا 


وقد جدت دموعي في الممول 
إل ولا اللقاء شفى غلبلي 
إلى حي على حلب حلول 


على ابن اليثم الملك اللياب 
إليك كأنها ذكرى التصاب 


1٠ 


تقرف ن لك اتی 
وايست اتراق الي عقدق 
فل تي زمات منك عشنا 
لياليه ليالي الوصل تمّت 


وقال أبو الطيب : 


لسن الوشى لا متجملات 
الغدائر لا لسن 


اشا العم هتذي ب سزور 


وضقّرن 


ومن يك ذا قم مر مريض 


وقي اصداء النيل : 

ومالك والجزالة في زمان 
بين به ولیس له سميع 
فإن ذوى الجزالة قد طوام 
فليتك لم تكن إذان غ 


أثيث المال والنعم الرغاب 
ولا هي منك بالبكر الكعاب 
بنضرته ورو نقه المتجاب 
ايام ڪايام الشباب 


ولكن كتي بصن" به الالا 
ولكنخفن في الشعر الضلالا 
تىقن عله صاحه انتقالا 
جد م به المام الزلالا 


بحب به من القول المهجين 
وينظمه سواك فلا سين 
لدى غبرائه الزمن الخئون 
مكانك بعد ما درج القرورتف 


مين مع 


إليه برجع الآمر جميعاً ‏ . 


الزنمان “ا بين 


وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيراً . 


(۹) 


.رأوا الإله وشسر'عه” فتباعدوا 
ر مضا حت بأل ف أل فعجيبة 


ورأوا بديعة والفجور فجاءوا 
أحبت لباليك العظام نساء 


كان ذلك بنادي الخرحين أوائل سنة ٠۹۳۷‏ وكان ,بعد خطوة إلى الأمام . 


أنا لا أرشح للخلافة مائقاً. 
يەي الملك فاروق الأول : 


ان تَدَّعُوا إصلاحنا وعلاءنا 


غراً سير على طريق حائر 
فالشاة تمن لانتفاع الجازر 


.هذا كان سنة ۱۹۳۹ م وارتحف كبار الوطئيين من هذا الصوت الجسور. 


لظف شاد به وسخف يردي 


شاهدتها 


ان المحاضرة التي 


.هذا كان جاراة لأبي تام في دالمته : 


أرأيت أي سوالف وخسدود 


على دحلو هزلي كمي ٠.‏ 
وأنحف شخت كالجرادة شاجب 


إذا لبس السوداءواندس” فيالدجى 


قد أسكفزا من ملبديء ومعيبد 


هزؤ على هزؤٌ على 


عنّت لنا بين اللوى فزرود 


لدع كقتو النخلة الممتتمشكا 
وعركد ينوي الخليع اليل 


هذا على نېج « قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل » ... 
للب الجباد بها قتصير” ميغلا لو قد يكوت لثله تبغبل 
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فيللقفهبا وتلئفته فکانه ثوب سرض لبواء يليل 
ومن أببات الدالية : 


ولقد رأيت الارذلين كأنهم بُئْران توضح قدت بقىود 
وياوح ف مل ارا ف جنه كالدرهم المفقود 


وهكذا وهام جرا .. 

واعلم أن كلية غوردونخالطت إنشاءها منذ البدءحبائل. دسائس السياسة 
ومكايد طلب السيطرة واج ممع و ق جيء ها » بغرض نوع من الدعاية 6 
بيعص عاماء فحول أول الأمر من أمثال الشيخ عبد الرؤف سلام والشيخ 
الخضري ؛ ثم اندر بها شيئا فثيئا » حتى زال اللب وبقيت قشور ثم 
لعل هذه القشور نفسها قد زالت فلم يى شيء . 

وكات الناس يرون وحار لون على إرسال أبنام لكلية غوردون. 
وكان فيهم عن ذلك انقباض . وبعض البيوت الدينية ولوا بأبناهم إلالما 
مرا ان يظن 1 استمرار الولاء للتعايشي »© وقال لهم المأمور المصري 
الذي أعجبه تتشم ! إن ذلك لس بالأسلوب التعايشي . وكان كر من 
التحقوا بكلية غوردون من أبتاء الذين جاءوا مع الحكم الجديد فبقي أكثر 
الوطتيين عنه بعزل ٠‏ ففاتتهم القرص الأولى . 

وكان السير « جيمز كري» الدي عد إلبه بأمر التعلم أول الأمر ذكا 
قشطا وقي مظبره كاه غير دنيوي وكأنه 2 درويش تصارى « وکان ناظر 
كلية غوردون مصريا من خريجي اكسفورد يقال له هدايت بك» وكان معتزاً 
بنفسه » عصريا » حسن الهندام > جيد تصفيفة الشعز » إذا أراد أن يمك" 
وأسة مر بإضيعه من فوقه من دون أن تمه : وكان مہا خشا , إلا أن 
الشيخ الخضري م يكن يخشاه . ورام أحد التملقين أن يتخاص له من الشخ 


NF 


الخضري بواسطة عمل سحري يقوم به أحد «الفلاته » الذين كانوا بام درمات - 
ولا بلغ الشخ الخضري ذلك قالوا غضب وثار وغادر الدار » فظن المتملق 
انه ما اخرج الشيخ الخضري إلا كيد الساحر . 

فتأمل هذا المزج بين فضيلة العلم وجبل العامة وقذرهم وكدرهم ملف 
البداية . 

وقالوا ان السير « جييز كري » كان را أغرق في مظهر دروشته حتى 
بوشك أن ينسى الناس انه هو الرئيس . ثم يجيء ذات يرم على بغلته وهو 
يتغنى « بغلة بتاءي » ( أي بتاعتي ) « كلية بتاعي » . 

« هدايت کان بتاءي » 5 

وكانت تشر'يّط بغلته في مدان الموز الكاذب » قريب من مدخل بناية 
كلية غوردوت . وكان المستر « ويليامز » الدي صار من بعد مديراً لكلية 
غوردون إذ هي مدرمة ثانوية له كلب فاره بربط أو بعل له سرير في 
طرف من مبدان الموز الكاذب ويْجّاءءله بشواء اللحم الحنيذ وأوشك أت 
يكون مثل القرد الذي كان عند زبيدة على عبد هرون الرشيد . فذكر أبو 
العلاء المعري أن الناس كانوا يدخاون عليه فيحيونه . فدخل عليه من بينهم 
بزيد بن مزيد الشيباني فقتله ... وهذا كأنه من نسج الاساطير . 

وجاءت لجنة « دي لوار » في سنة ااه اووصت باقامة المدارس العلما» 
تببداً لإنشاء الجامعة . واقبيت حفلة شاي للجنة وخطب فما كبار الخريجين 
وقال لهم « لورد دي لوار » . 

‘This, your magnificent country. . . .‏ 
وهو يتصبب عرقا . 
وكانت كل عام تقام حفلة للخريجين بعد مباريات طويلة في كرة القدم وجر 
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الخبل والقفز العالى وأصئاف ما جعلت تدرسه المماهد من الأعيب. والى ذلك 


أشار المرحوم أجد شوق في توديءه لورد كرومر حيث قال : 


هل من نداك على المدارس انها تذر العلوم وتأخذ « الفتبولا » 


وكانت قصيدة .حافظ إبراهم « بئات الشعر بالنفحات جودي » وهي 
ضارعة ضعيفة بالنسبة الى هذه اللامية عند الناس أجرأ منها وأكثر وطنية 
وحماسة فتأمل . 


ولعل الحفل الذي ألقى فيه شوق خطبتسه م يكن يختلف في جرهره 
كثيراً عن حفل الخريحين الذي كان يقام بالميدان مرة »٠١‏ هبنا 2 وتحضر له 
طربيزاتالصفرة الكبيرة ليقعد عندها كل التلاميذ ويشريرا الكتيْك والشاي 
ويقف المستر ولبامز من بعد بيده ورقة فيها خطبة عربية مكتوبة يحروف 
لاتينية » فبخطب هو «يلاء رابيّه'» - وهذا في ظاهره تنازل واعتراف 
باللغة العربية » ولكن باطنه وحقيقته غزوة" لها وغارة عليها لما فيه من 
طس حروقها وطريقة كتابتها كا ترى . 

هذا وقد و'حدّدت المدارس العليا جميعاً باسم كلية غوردون سنة 1944 
وتولى أمر ادارتها بادىءالأمر المستر سكوتثمجاء بعدهالدكتور توتهيلصاحب 
كتاب « الزراعة في السودان » . وهو سفر نفيسن جمع كامات جباداً عن 
أصناف النبات وما إلى ذلك في السودان . ول يُكتتب حتى الآن شيء في 
مستواه . إلا أن سايقة الدكتور تومل في رئاسة المدارس العليا في بداية 
أمرها جعلت لقسم شمبات منما وضعا من السيطرة كان له فيا بعد أثر لم يخل 
من تجور على تطور تاريخ الكلية الجامعية ثم الجامعة من بعد . ثم جاء المستر 
ولشر سنة ١449‏ . قالوا وكانت الحركة الوطنية قد جعلت تحتد . وتحت 
ادارة المستر رولششّى” صارت كلية غوردون كلية جامعية سنة ٠۹٥١‏ شم هو 
أعد لها دستورها لتكون جامعة سنة 1455 . وكان مدير الكلية الجامعية 


١١ه‎ 


ذا نطاق عظم من النفوذ المطلق إلا أنه كان يكن الاحتجاج عليه والاحتكام 1 
ما عسى أن يقع من خطأ أو ظلم للأفر اد عند الزائر وهو الا العام 
فأبطل هذا عم في قانون سنة ٠۹٥٩‏ "توورطئة” لتمتيع ادارة ممه 
سيطرة لا ملقب هلما . 

و ئي أن 'يختار لادارة الجامعة الجديدةالمستقلة استاذ من الخارج .ووقف 
المستر ولشر فى حفل تخريحه مخطب شبد من الطابة والاريجين . وذكر أن 
أربعة من السوداذيين كانوا له أ"يما عون في ما كان ينبض به من أعباء وعد“ 
أول الآمر أسماء ثلاثة من كبار الخريحين ووجباتهم... ثم سكت يسيراً وعد 
اسم الرابع وقال هو فلان ... my sufraji‏ « خادمي السفرجي » ... 
ورااعل الثاس الچ عب طپر رما أشي ما كان من سقالت: هذه بغناء السر 
جيمس كري من قبل في الزمان القدم : 

- بقل پتائي 

كلية بتائي 
هدايت كان بتائي 
وإنك لا تحني من الشوك العنب . 


وخلف البروفسور جرانت المستر ولشر . وسلود منصبه يعد عامين 
وسبقت انتخاب خلفه السوداني سلسلة من اجتاعات خاصة أقامها بعضاعضاء 
مجلس الجامعة يتآمرون ما لاستبعاد الاستاذ الدكتور شبيكة من أن بتار 
أول مدير سوداني للجامعة . وكان أحق الناس بذلك »> بل كان ذلك حقه 
الشمرعي محسب طريقة اجراءات الستّوادنة آنئذ » إذ كان نائب المديروأقدم 
الاساتذة جما عملا بالجامعة “صحب ناءها منذ أن كانت مدرسة ثانوية 
وعمل بها ني مراحلبا كلها وسامني أصناف نشاطها من تدريس وبحث وتأليف 


وادارة وهام جرا . وتريث المتآمرون بإجراءاتهم حتى تستقر أوضاعالسياسة 
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اند الحكومية على حال . وكان الواجب يقتضي أن يسارعوا باختيار خلف 
البروفسور جرانت حتى يتسلم منه وعد العدة قبل ذلك اوضع الحا 
الأوليات من هنكل الأساوب الذي ينوي مدا السير عليه . ولكنهم 
- أي رجال الجلس - آثروا التأجيل برتقبون أن تخاو الجامعة من الطلبة 
بعطلة الصيف فلا يكون لهم ضلع في التأثير على طريقة الاختيار أوالاحتجاج 
على ما عسى أن يقم من ظلم أو انحراف . ويرتقبون أيضا نتيجة الانتخابات 
البرلانية . وقد اسفرت هذه عن فوز حزب م يكن الدكتور مكي شبيكة 
لدهم يحق أثير . ثم إنه قد كان كسائر أبناء البك المواطنين فرداً يعمل في 
دائرة اختصاصه معتمداً على أن صف ويلئتصفئله في ضوء أمانة نفسه 
وجودة عمله وحسن كفايته ودرايته ؛ فلم يَخْل من حاربه كد الأقليات 
التي تطلب البقاء لنفسما ما استطاعت بأيةا وسية بإبعاد مثلي الأكثرية عن 
مناطق النفوذ . 1 


والملك والجاه والسلطة والنفوذ كل ذلك بيد الله يضعه حمث يشاء 


وما استل عد الدكتور مكي شسبيكة عن حقه الشرعي حتى انفتح على 
الجامعة باب شر مستطير » والحق أن جامعات افريقية الحديثة قد داخلت 
أ كثرهن السياسة وشبوة سلطة الحكم وجاهه وما يتبع ذلك من صراع وقذر 
أحمانا . ذلك بأن المستعمرين حين أنشأوا نَرَاة هذه الجامعات قد عمدوا 
إلى الاحتفاظ لأنفسهم فيها بيبة الطبقة الحاكمة والعنصر الحاكم . وكارف 
المدير يُممْطى وضعا من السلطة شيم في مظبره وامتيازاته بأوضاع من كنوا 
آنئذ كبار ضباط الحكم» كمديري المصالحالكبيرة عندنا والسكرتير الأداري 
وال مالي مثلا . ثم أضيف إلى هذا ايام القلق السياسي الوطني عامل ادتعاء 
الحافظة على الاستقلال الأكاديمي > فجَعّل ذلك مدير الكلية الجامعية ( ثم 
الجامعة من بعد ) ذا منطقة من نفوذ مطلق أشبه شيء ببلاطر صغير . 

ومن التمويه والقياس الفاسد ما جيل لكثير من جامعات افريقية من 


يال 


قوائين وبجالس جامعية غير أكاديية كااتي في الجامعسات الاقليمية بانجلترا. 
فليس منصب المدير في واحدة من هذه بلاط] صغيراً تدعمه سلطلة الساسة 
الحكام » ا في أكثر جامعات افريقيا على النحو الذي قدمنا . ثم ان مجالس 
جامعات اتجلترا اقليسة الطابع لا قوسّيتة كالتي علدنا > تستمد كينونتما 
وحيويتها من كىنونة ا لمحتم الا كاديمي وحدويته لا من سلطان السياسة وها 
يقع فيها من نزاع . 
ولا يغب عنك بعد أن الجامعات القوميه الكبرى باغولترا لا تشرف علا 
مجالس غير أكاديمية ‏ فذلك حفظ لها هيبتها وجعلبا لغيرها قدوة . 
هذا وقد نشرت جريدة الصراحة قصيدة الكلب الكبير والجرو الصغير > 
وحاء فسا : ( ۱۹۵۸ ) . 
1 ترهم غداة تجمعوا أكيادهم أن 
وقالوا إن مانصضعه لس به عار 
وم برعو لذلك الشيخ لا إلا ولاذمّ” 
ول ترعوالدار العملاالحق ولاا رمه 
فأوغر ذلك بعض الصدور .. 
ثم نششرت جريدة الصحافة عام ١451‏ قصيدة المنآة والمتعزل . 
وجاء فبا : 
أ تعامي با عمرك الله انني بليت يجيل بين جلف وجيال 
وعاشرتإخوانالجحود وسار بي طريقيعلى أطراف شوك وجندل 
يقولون لي هلا“ تقم لدی المى حى العلم إن العلم أكرم منزل 
فتلت وأين العلم ليست دياره هنا ههئا داو الختى والتبذل. 


١١م4‎ 


وحولى اعدائي فمنهم مجاهر وآخر مخف كيده غير مؤتلي 


إذا شاء رب العرش ثل عرو شم وأتبع منهم آخرا تفع . آل 


فقال لك بعض من عسى أن يعطفوا عليك : ان رجال الجيش - وكان 
ذلك زمان عبود - قد غضبوا من هذه الكامة . وانبرى بعضهم يترجمبا 
ويطلب من مجلس الجامعة باسم شهوة التطلع إلى النفوذ المطلق أن يُعاقتبة 
صاحيها . 


ونشرت من يعد اللواء الظاذر »> وجاء فبا : 


وقفت كا رفع اللواء الظافر 
إما تريني كالسين مضرج] 
وحويتفي صدري خزائن حكة 
وأرى مصارع حاسد ي وریا 
والقلب ق الظامات يبصر نوره 
ولأنت فتنة ناظرين ولم بزل 
وتزيده الأيام وهو يتزيدني 


ووجوه قوم قد رأيت كأنا 


وجنيئبا حدة السثان الباهر 
بدم الشبيد فذاك فوز ظاهر 
وصبرت ان العبقري لصابر 
ألْقّى غداً وأنا الأمير القاهر 
روح الإله وكالني الشاعر 
عندي لك الود الصحيح الطاهر 
حر صا على نئل العلى وأثابر 
من قحا في التجربات مقار 


وثارت ثائرة قوم فتقدموا بعريضة 55 


وذلك حديث يطول .... 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله 


و كيف يغترب بالمدينة آذ ر أن 


فإفي وقيار بها لغريب » 


مير 3 ضابىء كان رجلاً جو چ 


أم هم الشعراء » هيمون في كل واد . 


١ 


نسأل الل العفو والعافية والمعافاة في الدئيا والآخرة . وصلى الله علىسيدنا 
مد رسوله وخاتم = خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسلبيا كثيراً . 
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وحليل غانية قر کت دالا تمكو فريصته كشدق الاعلم 
ومشك سابغة متكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معم 
بطل کان ثيابه في سَراحّة 20 بسن ىنعال السبت ليسبتوأم 


السبت بكسر السين أي الجلد. وريا كان يفتّح السين خطأ. والمرا كيب 
اثر كن يبن يوم السبت فلو قد كان فبمه ذا أنه يحذي المر كوب 
الجديد يشتريه يوم السبت من سوق السبت > كان ذلك فہما غير بعد جداً 
من الصواب . وكان لکل هر کوت » قثو ياس أي قار و کیم 
الطير أي كمنقار الطير . وما لم يكن منبن رقيقا ما كان من جلد البقر كان له 
منقار صقر ... والاسكافون مكيون والفقر ضارب نحران. وكانت مراكيب 
النساء رقيقات بأقصى ما يستطاع دقبقات جوانيبن » لا مناقير لمن . 1 
نوع کان يقال له « قطع کاىوس ۾ كان شلتحاد . 8 وكلبوس » هذا اسم 
صانعه أو لقبه وقطع المراكيب صئعها كا لا يخفى . فقولك «قطع كلبوس» 
كقولك مثلا «أسنة قَعْضَب» أي رماح قعضب أو نصاله » وكان هالكيا - 
اوت ماهراً . قال امروٌ القيس : 
وقثلنا لفتسان كرام ألا انزلوا فحالو ا علينا فتضل ثوب مطتنتب 


وأوتاده مّاذتة وعماده (ردينية فما أسنة قعضبه 
هذا من المائة . وأببات فما تعجبني جدا . 
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أتذ كر اذا انحدرت الىالمركبمن عند الجرف. وإذ تقرأ في ابنأبيالحديد: 


« نعم زعم الرفقة المهلب 
أببض وضاح كتيئس المثلاب 

واذ ودعك صاحبك بقطار الخرطوم يستيعد ما أنت مقبل عليه من 
عفر ۶ وغل تيد 6و أنقف + 

فلا عنامن رأى من تفرق أشت”" وأنأى من فراق المحصب 


فريقات منم جازع بطن ل وآخر منهم قاطع نجد كبكب 


وأنشدت بالماخرة الكلمة التى أولها : 


تقول دأرسلت ديعا همول أحقمًا انت ازمعت الرحيلا 


واستمع لما احدم وكان نفس عليه كثيراً . وأقر أن هبنا ملكة حزالة 

نادرة وأنكر : « فألف تحمسة لبن ابينا » ... وكأنه أحس فيبا روع 
2 جي ۰ رةه ون 

رجعياً . روا قَبَلِيَا . وكان إنما أقر له بكلمة الجزالة لىكتشف لنفسه 
كيف تصاب» إذ لم يكن عنده إلا أنبا شيء كن أن يشترى بنوع من التأتي 
والخيلة والنْكّد ... وغاب عنه أن ذاك عطاء الله : 
حاتت بأرض الزائرين فأصبحت عسراً على طلابك ابنة مخرم 
وكأرى فارة تاحر بقسيمسة سبقت عوارضها اليك من الفم 
أو روضة نفا تفن شا بث“ قليل الدآمن ليس بعلم 
كا وتسكاا فكل” عشيه يري علا الماء 0 يتصرم 


هذه كان ينشدها أخوه معه وينحو بالكسرة الى نوع من امالة طرية 
توشك أن تظبر بها اء ساكنة . 


طتلتبت رييمة الس لها 
بكريها عوئبا سَمْيتها 


قا جیا سرا 


نسب كأن عليه من شمس الضحى 
شرف على أولى الزمارى. وإنا 
وروا الأبوة والحظوظ فأصحوا 


وقر النفوس اذا كواكب فعضب 


فتفيتأت" ظلآً لما مدودا 


ال.صنى شانتا الصنديدا 
نی يدها خالد بن يزيدا 
نوراً ومن فلق الصباح عودا 


حل المناسب ما يكون جديدا 
جوا جُدوداً في العْلى وجدودا 


ردن عفريت الوغى المريدا 


فلا جعلها كواكب جعل فوارس الوغى عفاريت 
مردة . وهذا أبو تام يا لا يخفى عليك ولا زال انشاده من رفقائه على لاوار 
الدهر . وترقيناه فا جاء النصر . ويا إلهي هذا ضعفنا ظاهر بَمْن يدنك . 
وهذا يوم الجعة وهذه عسى ان تكون منساعات الاستجابة. (البخاري)عنأبي 
هريرة ان رسول الله ب ذكر يوم المعة فقال فبه ساعة و 
وهو قائم يصلي سأل الله شيئا إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللبا . 

وقيل أخفيت ا أخفيت لملة القدر ٠.‏ وقالوا رفعت 58 وقيل ذلك لاي هر بره 
فقال كذب من قال ذلك . أ. ه. هذا على زمانه فكيف في زمان الحفالة ؟ 
قال البخاري رضى الله عنه وذفعئا به حدثی بجی بن حماد حدثنا ابو عوانة 
عن ببان عن قبس بن حازم عن مرداس 'الأسامي قال ©» قال النبي لر : 
يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحثفتالة الشعير أو التمر لا 
يبام الله كاله »> قال ابو عبدالله يقال حفالة وحثالة أ. ه. وني الموطأ ان 
المره ليدرك بحسن خاقه درجة القائم باللدل الظامىء با مواجر . أ. ه. وقيه 
ايضا ان لقان الحكم اوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم 6 
فان الله يحمي القلوب بنور الحكة کا يحبي الأرض المبتة بوايل الساء . 

ورجح ابو الوليد الباجي قول من قال ان ساعة الاستجاية يوم 0 هي 
العصر وما تأوله بعض الصحابة من ان « يصلي » من قوله ملك « وهو قائم 


11۳ 


يصلي « ان له حك المصلي » ثم قال : «ویصح ان يتأولوا يصلي بمعنى يدعو» . 
وبلغ ابن حجر بالأقوال التي ذكرت فيها نيفاً واربعين . 

وقد قرأ الامام بسورة الزلزلة في الر كمة الأولى وبسورة الاخلاص في 
الثانية . ولعل هذا فأل حسن . وصرح الظالمين 
منهار 8 وعاقبتمم النار . جلا وعاجلاً إن شاء الله تعالل . وهو أسود فن 
التار وهو الزفت . 


وما عند الله خير للابرار . 


وهاذاك هو الطاغوت » وهاذاك هو الجيت' . 
وبعداً لك بلدا لك بدا لك لاطت . 
قب" مد زوالككيسر كر عق ا + 

والسير الى ذلك حثيث”' . 


هلا اا اة 
وهذا الشتعكر” أثيث" . 


0 ملت تارظن الزائرين فاصصحت 
وكان" فارة ا بقسيمة 
أو روغ 5 تضمن نيتبا 
مسن رکا كال کک 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 


هزحا حك ذراعه بذراعه 


عسراً علي طلابك ابنة” مخرم 
سبقت عوارضها إليك من الفم 
غيث قليل الدمن ليس ممم 
يجري عليها الماء لم يتصرم 
غر دا كفعل الشارب المترتم 
قدح المكب على الزناد الأجذم 


هل اخترع عنترة هذه الصورة أم قد رأى من هكذا صفته فجاء بههبنا. 


وني اصداء النيل 0 
وف اخ 3 


هذا يوم وقاة الوالد : 
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خبط فى الدار الككفن" 


الاسة عزاء wk‏ 


مثا أحزني أن 


قرع الطيبل 


ودياب” 


طف الموت حسن" 
فددلواى ورطن 


وكان حسن طروبا إلى صوت الطبل : 


« والمنايا بين غاد وسار 
ا صاح انوا مل ترام عادوا 
أم هل فؤادكسو ف _صداع صخره 
فاصبر ولا تكش انفجاراً إنه 
أو ماترى عطدفا عليك وريما 
ولقد ذكرت الود وهي كأنها 
أم ليس لما أن وقفت مناص” 


ولقد أقو م أرومفي ومن 6 

ولقد شكرت الله إن بلاءه 
أما العدر f‏ كثير رايا 
زارتك هند إنها م 


والغانيات” ومقعون و سرب 
ولقد كسبت بذاك روح تحر د 7 
ولسوف يمنحك المبيهن 

ولسوف يسقط فوق قوم مسقلفهم 
كسفت' شموس بعد شتمسك إنها 
عودي إلى هذا الظلام بامحة 


8. 


بكر إذا جردات في حسما 
نلوح صفا ا عبد وح له 
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كل حي" برها لق » 
أم هل لنا بلقاغم ميعساد 
هذا الجحود ففى فؤادك اد 
فی به لو دف الأ كاد 
فى أعين رمقتك قد تزداد 
جارت وذاك فسا ااه 
الا احتبادك إنه لواد 
هتك الحجاب وهي إصعا 
عندي شکور" وال راد 
لصفت ee‏ رريح” لها إرعاد 
وبقلا لك ياو دود 
إن المريب عن الشمود ناد 
2 الله إليه قفساد 
منه فلا تيأس وذاك عتاد 
ويصير ما زرعوه وهو رماد 
قد كان منہا المصدر الوقتّاد 


8 
وداد 


لا دد ذو 


أم ننشد من أبي تام للعزاء والآيام غير روضسّاء . 


يأيا الحسناء بامبيلاد 
فكرك دلتك على الصانم 


شر'ب” العلى في الحسب البارع 


توح بن عرو بن حوري" بن عفرو بن حوري“ بن الفتى ماتع 


لدب في أمواله مرتع ومّقنم في الخصب للقانع 


ان الفؤاد هاجه المنين 
ان الفؤاد بعد كم حزين 
وصخرة الأيام لو تاين 
نلفى کا كنا معا نکون 
« وقد أرتمنا حسنها ذات السك شاد خة” الغر“ة غراء الضتحك » 
Tell them I came and no one answered...‏ 
قولوا لهم إني حضرت ول حبني أحد 
إني وفيت بوعدي ولم يجبي أحد 
یل م أيه 
هذا من القطعة TheListners...‏ 
كان الاستاذ جوم لعحبه شعر حون ماتسفيلد. وهذه منه كان المستر ج سل 
سكوت يدرسها في الزمان البعبد. ومانسقبلد هذا كان شاعر الملك. وأحسب 
کامته هذه تعطو ولا تنال على حْسن ما ونغلم .. نغم ما 
لاا ا لو آلا لا تى 
من اظريك النثور عندي بق 
قلي لا الفجر الذي سيتفلق' 
إذا ذهيت والسرور” تلق 
في ھھھ س طلقم 
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وي « جون دون » بَعْض روح رجز » ويعطو ويتال كثيراً أحياناكثيرة 
وقيه البادر ة والجهد والعناء والفكر . قالوا نشأ يتما » مات أيوه لعامين 
۱٦۳۱-۱۷۳ (‏ م ) من مولده وش عابثاً زر نساء و خير حرب البحر 
وكان تعليمه جِيّداً إذ درس بأكسفورد وكمبردج ومدارس القانون بلندن . ثم 
كان زوجا صالحا . وذاق ضيقا من العيش وهو ذو عيال وكان أول نشأته في 
بيت يسر . ثم لحتى بخدمة الملك جيمس الأول وصار قسيسا في كنيسة 
سنت بول . وألح عليه امرض . و>تتَستّكَ . وش در أب العلاء إذ يقول : 


وقال الفارسون حليف زهد وأخطأت الظنون بما فرسئه 
ول أعرض عن اللذات إلا لان خيارها عي تنه 


وقال رحمه الله : 

وال التفرس هللات ولكن الحوادث يعترضته 
وعسى أن نقول معه عما قليل : 

لأمواهااشبيية كف فته وروضات المبا كالبسإضنه 
.وفي بانات رامة 0 

ألم ترني قضيت اللي لأبككي 22 و«اللعينين بالدمع انهار 

الوذ يكل بيت مستحاد على عب القريضله انحدار 

تنخله فؤادي في الدياجي فأمم ني وقدخدرواوخاروا 
- وداعا 

ان الفؤاد يعدم كلم هذا الفراق حدث جسم 

وانتمو الجنة 2 والنعم وطيرنا من الصدى تحوم 

إن النوى فيكم لنا غريم 
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واھ الحرية العذراء وطاب فيكم للفتى الغناء 
وهل تراق منهمو الدماء وم أولاء كلبم أشلاء 
مبتة ما إن بها ذماء لقدأساءوا والنفوس ساءوا 
وما هالت اة اموا 
قال أبو الطب : 
الوم عبدم فاأين الموعد هيهات ليس ليوم عمدو غد. 
الموت أقرب ثلا من بيننكم والتجم أبعد متم لا تبعدوا 
عدوية بَدويّة” من دوا سلب النفوس ونار حرب توقد 
قالتوقد رأتاصفر اريمزنبه وتنبدت فأجبتها المتنيد 
وقال رحمه الله 
في الناس أمثلة تدور حياتها كاتا وماتها كحياتها 
هت التكاح حذار نسل مثلبا حتى وفرت على النساء بناتها 
أبي الطبب : « حتى وفرت على النساء بناتها » يقارب السذاجة في ظاهره. 
ولعل الأمبات أشد تعلقا ببناتهن ما نظن » فإلى هذا المعنى أراد أبو الطيب 
وهذا کا ترى معنى دقيق > ولعله أن یکون قد صدق فيه وال تعالى أعل 
« ولجون دون » من أخريات كامة له غرامية عنوانها « القلب المكسور » 
The Broken Heart‏ “¢ ولعل الكامل أشبه في تقريبها : 
ولقد دخلت البيت قبي صاحبي وخرجت لم أحمله إذ أنا غادي 
ولقد عامت لو ار قلي عندكم رهن ولس فؤادم كفۇادي » 
قد كان قلبكو تعم رأفة مله وشيمة ارحة وزاك 


لكن هذا الحب منه بوكلزة قد فته مل الزجاج يداد 
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ولأند لا شي يفي كائناً 
لفضی لاء 0 فالحطام جميعة 
و إذا انكسر الزجاج ترّى به 
کا ہی يستطييم سال 


وقال من كامة أخرى له عنوانها 
أعيدوا لى الطرف الذي ظل شاردا 
وعامتمو طرفي 'صثوف خداعكم 
ألا لا إل فإني 
أعيدوا لي القلب البريم الذي خلا 
فإن وا قلبي طبيعة خلطم 
فلا ترلجموا قلبي إلي فإنه 
بلى فارجموا قلبي وطرفيلكي أرى 
وأضحك مسرورا إذا ما وجدقو 
أواخة خداع خلوب كتثلكم 


تعد وه 


ت ت e‏ 8 
شئ أف ل من الايعاد . 


فى الصدر غير موحد الاحاد 
مائة” أقل من الوجوه بوادي » 


رام المُنى وتجكة الماد 
وى على حب مدى الآناد 


The Message :‏ أو كأن قال : 


براقب منکم لآ ل المشاهها 
فصار سوى طرفي الذي كنت عاهدا 
لقد صرت فيه بعد ما خان زاهدا 
لعمري ما بجعل القلب فاسدا 
مع الجد هزلاً كان للجد قاقدا 
"لقتلب” سوى قلمي الذي كان راشدا 
وأعرف منكم مينكم والمكايدا 
حرارة ذي وَحِّدٍ بن لبس واجدا 


2 الآرك عن صدق الهوى متباعدا 


وقال في أول كابة له حسنة عنواتها Love’s Progress‏ 


فذاك من يروم ركوب حر 


إلى أرب المحوى 


وليس سوى دوار الرأس فيه 


: إد ينتقغنيه 


وأحسبه هبنا يصف بعض حاله هو لما ركب البحر إلى حرب قادس 
والكامة بعد طوية لا تخلو من حسن صناعة وفكاهة فكر . 


وقال أبو تام يمدح أبا سعيد : 


كم نعمة زيللني بسموطم ا 


كالمقد في عنق الكعاب الناهد 
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غادرتها كالسور ول سمكه مضروبة بيني وبين الحاسد 
فاشدد يديك على يدي وتلافني من مَطئلب كدر الموارد راكد 


لعله أراد مطلب الرزق ونضال الدنيا . 
أعمى ولكني نبيل القائد 


5 5 
اأص حت ا طرقاته ووجوهه 


وأي معنى في نفسه بريد أبو تقامأن يفصح عنه حين دشبه نفسه بالأحمى. . 
ققد جاء تو من ذلك في قوله : 


فصرت كأنى أعمى معنّى يُحب الغانيات ولا براما 


والشعر من فرط الذكاء رعا بدا كانه ضرب من الجنون . 
أجيانا بالشعراء مذاهب العيش ... وهل عنى أو تام بقوله : 
« نبيل القائد » شعره ؟ وذكر صاحب مقدمة ديوان « جوت دن » أنه 
قد أسفه بالق في بعض مانظم يطلب به كسب الرزق > وعسى أن يعذره 
في ذلك جودة ما نظده . وهذا غير بعيد من المعنى الذي أراد أب تهام. 


وال اعم 5 


ولذلك تضيق 


إن الحيبة قد تحرك طائر 
إن الحبيية لا بزال خيالفلهفا 
إن الحمسة قد سكرت محا 
اني هتفت بها اتسمع هاتفي 
ياحبذا من قد نحب وبينها 
هل رجن إليك أنتيحبها 
أنا لا أإلي إنني انا صاير 
والسيف في كتفثي وإني ضارب 
لا تسخروا مني لان ابصْرتّو 


في القلب فو نحوها صداح 
في القلب إذ أني لها أرتاح 
حتى لقد هانت على الراح 
خلف الرياح وعطرها فواح 
في هذه الأحشاء مثه جراح 
أنت الغنى وَحْكُها الأفراح 
والله ينصرني ولست أبباح 
أعناق قوم إنني َب اح 
ان لا نصير فنصري الفتسّاح 


۱11۹ 


ولقد صبوت بذكرة معسولة 
ولقد تفاءل خاطري وأظنني 
باله عودي با ملبيحة انا 
هي فذة جنا وها 
وبروحها وإذا أحدثها في 
سطعت إلى" _بشتارة”منباعلى 
خاطبتها بلقاءة لاقيتها 
ماذا أفا ضّالفيضمن نفسيمن 
بالله عودي حداثيني آنسي 
إني وحيد أنت أختي أنت لي 
أنت اللطيفة والبشوش ولونها 
ولق رأيت أدم خداك زاهياً 


منها وحولي أشرعّت' أرماح 
قد آن مني ان يكون نجاح. 
ما إن یدانہہا لدي“ ملاح 
ومقلتيها وهي بعد رداح 
وبها إلى“ البشر والإسماح 
ل الدويمين اتر تاح 
عجحب وقد تتزارر الأرواح 
الفرح الذي ألقاه باثققاح 
نفسي بلطفك أنت لي إصلاح 
في غمرة الخطب البهم صباح 
قد سرني وغرامئا فضاح 
يا حبتي عل اللقاء يشاح 


اهن عجب أن تنظم هذا الشعى ..١‏ 


عت الل شس 

إفي لعمرك لا اكللف نفسي 
إن احس القلب أشسرق عندما 
إن اللبحة فاعاسّن عبتي 
ان الملبحة قد نقدت” متحتي 
ان الحبة حين تمدق ريبما 
إني لأرجو ان أقبل رها 
اني لأعم أنها لي إني 
وتزورني طيفا وشخصاً مسه 


استحضارها فا لدي" حضور 
أبصرتها من ليله الديجور 
امت لما وا الى مصير 
نتقنداً ها فإذا المحّة” نور 
تلف لدى الرحمن وهي أجور 
بصفاء نفس إذ إلى" تحور 
إذ أشتبيبا أنتقي وأخيد 
من لواو ومزاجها كفور 


ولةد وز إلى عر ض البحر والصحراء حيث اليل والءتمور. 


ولقد رأيت البرق يامع إنه برق الغيوث بها إلي تسير 
ولعمرها إني لأهواها ولا أخشى تقلبها وليس يجور 


إن رأيت الصدق في أعماقها بمحبتي إن الهوى مقدور 
ثم العلاقة بيننا عفوفة بالأنس حتى رفدها ميسور 


وسرقتٍ قلي با هناة وإنني بك فاعامي انم مسحور 
- أجمل شعر 

« سقاك وحانا بك الله إنا على العسس نور والخدور کاله » 

كان علي بك الجارم ينشد هذا البيت لأبي الطيب كطرب به . 

وكان يقول لهم الاستاذ أحمد ابرهم بلطة رحمة الله عليه « دا اقسى 
متحن في الديلوم 4 < وأنشده من لامية ان العلاء : 

وكا بها وباللامية الأخرى وبالعينية التي ودع بها بغداد » معجبا > وإنما 
نببه على اهن الاستاذ أحمد الزن رحمه الله ببعض ما كان يكتب آنئذ في 
بجله الثقافة . 

وأنشد الجارم » وسأله أهو شاعر © من رائية يذكر بها أهله 

أعد لي ذكريات متعات مثيرات كأحلام العذارى 

والعذارى هنا شيء أثيري مثل أبكار أبي تام 

وقد طرب الجارم لهذا الشعر الواعد 

وملعب صمية يَلْبُون قبه ع من دبار الخد دارا 
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وأطبافا متى طافت بقلبي أثار أساه أدمعي الغزارا 
تتلكم لي الأحلام ليآ وتبعثكم لي الذكرى نهارا 
ونظمت هذه الكامة ف بونىة ١‏ ومطلعبا 
أقول لخافق في الصدر ثارا ودمع في مجاري العين مارا 
رویدکا فدونکا ایال أتسطيعان فيبن اصطبارا 
وعسى أن تطبع قصائد ما قبل أصداء النبل كلهن في ديوان واحد معا . 
وقال أبو تام : 
ولقد رأيتك والكلام لآل توم فبكر” في النظام وثيب 
فكأن قسا في عكاظ يخطب وكأن للى الأخيلية تندب 
يعني بكاءها توبة بن المير وهو من جيد الشعر 
أا عبن بكى توبة بن المحجير بسح كفيض الجدول المتفجر 
لتبك عليه من خفاجة نسوة اء شئون العبرة المتحدر 
كأن فتى الفتيان توبة لم يسر بنجد وم يطلع مع المتغور 
فيا توا ب للببجا وياآتواب الندى ويا توب لامستنيح المتنوار 
الا رب“ مكروبأجبت ونائلر بذلت ومعروف لدي كومنكر 
وأحسب أبا الطيب المتنبي رحمه الله نظر إلى قول ليل « فياتوب للبيجا» 
حىٹ قال : 
فیا شوق ما أبقى ويا لي من النوی ويا دمع ما أجرىويا قلب ما أصبى 


ولبلى جيدة الشعر جزلته. وقد تعلم إبداع الختساء . وابداع جتوب 
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اخت عرو ذي الكلب 7 وقالت القرشة : 
وما ليث غريفك ذو أظافير وإقدام 
كحي إذ تلاقوا ووجوه القوم أقران” 
وانت الطاعن النحلاءً منبا مز'يد” آن 
وقد ترحل بالركب فا شخلني نلان 


وهذا جيد ولا يرعك اختلاف حرف الروي فذلك ماغير من جوهر رنة 
النغم من شيء . واحسب انه قد ضاع من اشعار النساء شيء حسن -كثير . 
ورا كان سبب ذلك غير'ة” الرجالمنبن وعلببنفأقلوا من الروايةوالتدوين 
عنهن . وي النساء ببان ثر وحفاظ على أصالة العواطف والبيان معا. ودرجة 
الرجال عليبن هي رئاسة الأسرة وهذا قد يححف يحظبن من فرص التبريز 
ولكن لاتجعلينق حقيقة معاني الانسانية وإمكانباتهادون الرجال... وعم 
د جون دون » أن في منزلة لست بالخير ولا الشر فنحن لانحببن حق] ولا 
نيغضبن وإنا ميل إلى هذه حمناً وإلى تلك حينا آخر وهن جعا لا لنستمتع 

But they are ours as fruits are ours, 

He that but tastes, he that devours, 

And he that leaves all, doth as well: 

Chang’d loves are but chang’d sorts of meat, 

And when he hath the kernel eat, 

Who doth not fling away the shell? 


.وهن لنا مثل الثار فمن ينث فذلك أكللا سوف يأ كلما لما 
ومن لا يذقبا ل يلم" ثم إنه يْمَيّر هذا الب" ماغير اللحما 
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ومنذا الذي إن يأكل الب لا يكن 
بغر اطراح القششر للقشر مبثما 

وني هذا قسوة واقع خشن . 

ويعجبني قول يزيد بن الطثرية 

الا حبذا عيناك يا أب شتبل ‏ إذا الكحل فيجفتيه| جال جائله 

بنفسي من ان مر برد بنانه على كبدي كانت فا ناماه 

ومن هابني في كل أمري وهمته فلا هو يعطيني ولا أنا سائله 

وقال الآخر وهو من شواهد شروح الآلفية : 

وما علينا إذا ماكنت جارتنا الا يجاورنا إلاك ديار 

هذا بيت حلو ... يا حلوة يا غالية. باأصناف الطيب . يا غصنالأندلس 
الرطيب . من يقول ان الحب اشتياق جسم إلى جسم > شيء جنسي فقط ؟ 
ما هذا النوع الروحي » الشبود السسُّوحي الذي نجده في جرد التفكير فيك 
يا مرجانة ؟ ما هذه القوة التي تنبعث في سنريرتنا بمجرد مشاهدة الخيوط 
الأرجوانية كارجوان الك عل خود خداك الصافي ر شب كثنبة العسل »٠٠ء‏ 
هذان اللوتان الختلفان جدا ٤‏ دسسرورتها شئا ومحما واخداً عندك ال 
سويداء قلي » هذا هو صعود الحب قوق الدرج ... الدرج الذي يتخطى 
الجنس إلى الانسان ... تذكرت أوراق الورد لمصطفى صادق الراقعي 
رضي الل عنه : كان من أهل القلوب الأفذاذ » أهل الذوق والشوق والحب 
وني العربية مبيناً وبقصب السبق قمنة ا . ومن عجب أن صاحبك الذي 
کان يتعصب له قد صار بعد ا وتاك هي الر دة يمد إعان . 
وماذا كان يقول د. ه. لورنس عن سولار بلکسس . کان e‏ 
إلا أن الإلحاد العميق صر به . سيب إلحاده توهمه ان الغاية > غاية 
الحياة والوجود وأشواق الحب »كل ذلك يكن الوصول إليه من طريق 
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لذة الجنس الجسدية في هذه الدنيا الفانية . وسبقه أبو تام وكان أدق » و كأن 
القضية التي رام نقضها هي الأصل : 
وقالوا ذکح الحب يفسد شکله وكم ذكحوا حبا ولیس بفاسد 


وكم نكحوا حب ففسد . هذا متضمن كا ترى . والراجح والله أعم 
خلاف ما ذهب إليه د.ه. لورنس. وتعجيني قصته «الفتاة الضائعة» على طول 
ما فما واستشعار شعر . وقد زعم « بوثويل » في مذكراته ان الدكتور 
مويل جونسون سئل عن ألذ شيم فقال الجاع يا سيدي باللفظة الصريحة 
ولا يكنى . ومثل مقالة جونسون هذه رما تناح في الأنس . والذي ذهب 
إليه يصح على وجه نسي كسائر لذات الجسد © واللئفس متها حد 
تبشم عنده من كل مزيد . أما لذة الروح فجوهر شفاف عزيز يفلت قبل 
استدارة البنان حوله للاستيلاء عليه . وها هي ذي قصيدة يا سكرة ... 

لماذا هذه الأنوار ؟ هل ولدهن” الحب فيك أو كيانك كان مشتملاً عليين 
« ككون النار في حجره » . أبن أنت . هل تسمعينصوي. هل تستجيبين ؟ 
هل فكرت في الحب جد ... هذا كأنه ضرب من قول أبي تام : 


بكر إذا جردت فی حسترها فكرك دلتك على الصانع 


وقررت إغلاق العلاقات ؟ هل أنت سطحية التفكير تزدهيك الدنيا» 
واحساسي بال جال وشدة تذوقبه شغلني عن باطنيات تفكيرك البشري الذي هو 
تفكير ذات منفردة محدودة جداً مثل أكثر الخلوقات البشرية ؟ وهل هذا 
القشف في وجنتيك من البكاء أو من وضوء الشتاء ؟ عوذناك برب السراء . وقد 
ابتسمت فأضاء القشف بنور أضوأ من سجادة الجبين في 'محيا الصالحين ... 
إقبالتك بالدنيا ولحظات منك زاد وخلود . ذكرى ذلك أعيش بها . ضباؤك 
معي الآن . 
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إليك مني التحيات تحملها النسمات والريحان . 


هبت الريح بالنسم على النيل ولكن ما زال نجمي بعيدا 
وألحت علي“ هوج خطوب الدهر إني صارعتهن وحيدا 
ولقد ذقت من صنوف بني آدم بغنا وخسة” وجحودا 
واعتداءً وساخرين مع العدوان حوليومن يداوي الحسودا 
ودعائي ربي وأرجو من الله على رغم أنفيم أن أسودا 
يا حبيب الفؤاد أشرقت الدنيا يحبيك واصطنعت الخلودا 
وأرى الشعر رقءوانسابوانجابظلام العدا وشمتالشهودا 
والولايات عند قومي حمانيها إلاهي وقد حباني المزيدا 
والكرامات والإغارة والكشف ور كنا يلقى العدو” شديدا 
يا حبيب الفؤٌاد يا أجمل الناس جبينا ومقلتين وجيدا 
وتراءت لنا يببحتها حتى صبرنا وكان رأيا سديدا 
أنت وال أعذب الناسوالكاسات منفيك تثمل الصنديدا 


1" م 7 
أنت در وعسحد وحسام و 
5 .قاض ' 
وفؤادي رهين حك والحسن مفرد 

رمدم م 


وأرى وجك المنير على البعد يوقد 
يا أحب الورى جميعا به الله شيد 


غنني بالهوى تمن إن قلي المشوق حن“ 
وقل کر ت شعخص. حينا استن وارجحن” 


1 عندك السكر والددن* 
ورتا وعيشنا طاب قد أمر الفتّن' 


انا باصاح طائر انا في الكون باهر 
انا قلي طبَمَى به الفن والقلب* شاعر 
ورأيت الضباءفي ال ر والسبح ماهر 


١ك‎ 


ا صلاق مع المزيع وأدعر وأسحد 
وضياء” اموم في ال تلب والشعر مشېد 


وسبتني من الجوا ري الغوالي تدوداد 
انت في ذلك الم ن وخضراء” كالذهّب" 


والشاب الذي على غصنك الناضر التبب” 
وتحاوزت معدن الجنس والأنس با عَطتب' ... (أي باهلاك) 
إنك الصندل النفيس وهذا الورى حطب 

أنا أهواك ان قلي بليلى متم 

وهي کاس وقرة عبقت وهي أنجم 

ورأينا ضباءها 

وصعدثا سماءها 

وهوانا ها قدم 

وما مكذا et‏ 

ورأينا فا رأينا على الأفق كو كبا 

ولقد قلت ياحبيية امل ومرحبا 

انا أبكي مدامعي سَيْل' 

انا أرنو مضاجعي لَمْل”' 

أنا أبغي المدى وبي مَل 

لك يادرة بلا زيئف 

لك يا صلتة وكالسسّئف" 


عللاني فإن" کاس شرابي عندها يا فتاة عودي 
صكّراني قد طال طال عذابي حبذا أنت يا سعودي 
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والمثى والقصيد 
والرجاء الفريد 
انت والله عبد وؤؤادي سعيد 
ووجدت المزيد 
إن حدي حديد 
وعدوي طريد 
قد حفترنا لحده هېناك 
قد فاه وذقنا لماك 


وجميع الناس طرا فداك 


كيف السبيل إلا ذات الخال البعيد 
تاقت ضلوعي إلمها والعيش هذا ید 
ول قيه إلا + غابت فليس يفيد 
وکل وجه سواما يا صاح غير جميل 
ونا لاا ا اي فمن تراه مثيل 
وقد رأينا النسا 
هل ترجعن ياعسى 


هل ترجمدّن يا أخي الحبيبه 
الغادة الحسانة العجيبة 
ات الحا انار الحبوية 
والب" المظيعة الوهوبة 
ونعمة الله بها مكسوبة 


يا حبذا اشراقبا علينا لا تراءت بالسنا إلينا 
وأهدت الود كذا إلينا ثم تقول قد نويت البينا 
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إا ا لربنا امتدنتا وقد أرَقنا الخروارعويئا 
وقد نقوم اللبل نتلو الآ 
وما أسد ذاك كان رايا 
وألله ربي يغفر الخطابا 


يا حبذا الجرلة هل تعوه ‏ ذكرتها ونأها يود 
وقريها يصفو به الوجود وحبها في كبدي بزيد 
وإنها الجنة واللود وغصنها المنعم الا موخ 
أوزان شعري تنبري إليها 
عېدي بها قد أسدلت يديا 
وقبضت ۰ تبصر > ساعديها 
وروضة الآفاق في عنما 
وروضة القبول 
والمنظر الجيل 
وهل قرأت إندميون يا خليل 
A thing of beauty is a joy for ever‏ 
وامد لله العزيز اميد 
وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليا 


1 اة عواء.. + 
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قال الآخر 1 
وکا نیئ إذ توعنا وقد اشراب الدمع أن كفا 


ري تواصين القبان” به حتى عقدات بأذانه شنفا 


وتأمل قوله « وقد اشرأب” الدمع أن يكفا » ... 

السفر قطعة من جيم . وما اغتربت من دارك إلا كارها . واعم پات 
الحذر من التدبار . 

قال الآخر : 

يا ليتني كامت غير حارج أ صي قد حبا أو دادج 

فسر الشنقيطي رحمه الله قوله : كلمت غير حارج » أي تزوجتها > إذ 
احرج الإثم' ولا يكون الكلام على ما ذهب إلهخال] منالحرجوهيغير حلال 
ونی هذا نظر . وعسى ما ذهب إليه أن يكون احوط ومن حادث النساء لا 
يسم من أن يصبو ا ذكر صاحب كلملة ودمنة ٠.‏ واحسب بعد أن جلد با ل 
برد ما ذهب إلبه الشنقيطي رحمه الله واككن أراد ليغيظ الشماخ إذ أم الصبي 
هذه زوجته 

وأحسن الشاخ رحمه الل ما شاء حيث قال : 

دار” الفتاة الى كنا نقول لما يا ظيئيّة” علطئلا اة الجيد 

كأها وان أيام 'تريّيه من قرة العين تايا د باود 

ليتق اما ا ري اة عن إت الك ترام الاو 

أى دار الفتاة التي كنا نقول ها يا ظبية جميلة العنق. وقوله عطلا بضمتين 


ل 


أي لا قلادة لها ولا تكون الظبية إلا عط . يا ظبية حقا لا تشبيياً 
لحستك وجال جبدك . وخص الجبد وإن دل قوله عطلا عليه لآنه کا قدمنا 
أراد معنى أنها ظبية حقا » رشاقتها وسحر عيئيبا » ونفورها . ثم هذه 
المرأة واينها الصغير الذي تحنو عليه من فرحبما » هي به وهو بها » كأنما 
يجتايا - أي لابسا ‏ ديابود » وهو ضرب من الثياب الفارسية ‏ أي كأنهما 
شخصان لايسا ثوب جديد يختالان به يوم زنة . ولاحق بببجة هده المرأة 
بنفسما وطفلبا » إقبا لها على المرآة تندانيهاإلى شعرها » لاهية عنه وهو 
ينظر إليبا » لاهية بفرحة فؤادها إلى صغيرها وإلى الحياة » ولاهية إليهايضا 
يما تلبو به الأمبات إلى أطفالهن » راضية عن جمال صورتها وشعرها هذا 
الأثيث اليانع بالشباب الغزير المتعقد كأنه العناقيد من الكرم > و كأنعتاقيده 
من كثافتها وخصبها واجتاعبا عراجين للل دانية بقطوفبا ... فبذا إن شاء 
الله معنى قوله : قنوان العناقيد أي عناقيده كقنوان النخل . قال تعالى : 
« ومن النخل من طلعبا قنوان دانية » . وقال امرۇ القبس : « أثيث ڪقنو 
تضق اشتكل » رقن للتايعة د اكم سال على الفعام المت خم 
الشماخ هذا كله معا ما ترى والل أعلم . 
هذا وكا جعل فتاته ظبية عطلاً عاد فجعلبا حمامة والحمامة ذات طوق 

ودلك خلاق العطل © وطوقبا هبنا حسن جمدها حلية الله التي حلاها » إن 
لل على كل شيء قدير . وإنما جعلها حامة بقوله « تدني الحمامة منها وهي 
لاهية » . والحيامة المرآة ٠‏ وإذا أدنت المرآة منها رأت نفسبا » أو انمكاس 
نفسها في المرآة . 

تذ كرت الحمامة في الحام بمصر وقد نبا شا مقامي 

ول أشك انفرادي كنت فردا لعمر ابيك إذ م في الظلام 

ورب aE‏ يوم أحم ون لصون أمامي 

ومنتصر على الاعداء مني وما قدروهصبري واعتزامي 
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إن شاء الله تعالى . هذا روى أي الطبب في كته « ملومكا يجل عن 
الملام » وهو يعد القائل : 


وأسري في ظلام اللنل وحدي كأني منه في قمر مير 
ي ي م 


فنكون هو القمر المنبر يا كانت صاحبة الشماخ هي حمامة الحامة . 
هذا » 

ويذكرني قول ابي تام : 

بكر إذا جردت في حسنہا فكرك دلتك على الصانع 


حرص الأستاذ ندم الجسر في كتايه الجبد قصة الإيمان على القاس الآدلة 
على الصانع الأكبر وكراهيته التسلم بالإعان بلا دليل عقلي إذ ذلك ربا يفتح 
باب الضلال لأهل الزيغ والإلحاد حين يتبينون عجز أهل الذكاء عن اقامة 
ححة قضبة الساء . 

والتسلم والايمان من القلب ليس معناه العجز عن اقامة برهان يقبله العقل» 
ف كل ما يقبله العقل يازمه أن يكون بالطريقة الفلسفية ؛ ولا كل ما يكون 
بالطريقة الفلسفية قا بل العقل . وقد فشّد هيوم موضوع السببية وخلص من 
ذلك إلى الإلحاد . وقبله فنده الغزالي وخلص من ذلك إلى الإعان . 

وكثير من الايمان خا لطئه” رَحْمّة' المرء نفسه وطلب المرب من مواجبة 
الواقع . والقوة هي الضالة المنشودة . وغايتها اللذات . ولكن ما القوة.لعل 
العجز الموعز بالهرب هو ايضا قوة.عدم الاقتناع بالمزية المطلقة رالاس بصميص 
الرجاء من جوف ظلامها بأما هرب ... هبنا تكن حقيقة الامارن ... إذ 
توم بصبص النور في وسط الظلام - بله رؤيته ذلك آية أنه موجود . 

وما اللذات ... 


وهذا الجسد بعد ضعبف 


رضنا 


وقضايا الوجد واطيام من الحقائق الكونية الكبرى التي لا تصلح طريقة 
اسلوب المنطق والجدل للإفصاح عنما . وإنما يقصح عنما أسلوب القلب 
واسلوب الروح 6 

الدعاء والصلاة والشعر والموسيقا وأنراع الايقاع . 

وقصة صاحب الناي الذي تبعه الأطفال إلى الغبب رمز إلى قوة صوت 
الروح . ولأمر ما حصرت القصة تلك القوة في التأثير على الأطفال وعلى 
الجرذان . أم عمدت إلى الاختصار لبس إلا يحيث لو قد شاء صاحب الناي 
لجذب معه الكبار إلى الغيب . وما يتظرف به بعض. الناس مسألة استحضار 
الأرواح . وهي في جوهرها محاولة شيء منالتصوف والعبادة» بحيث تستطيع 
عند الدفع الحصول على بر كة أو كرامة جاهزة مثل حصولك على الشاي 
والقبوة بوضع المساحيق الجاهزة لذلك كمسحوق الشاي الجاهز 

instant coffee والقهوة الجاهزة‎ ¡instant tea 
: وقال يزيد بن الطثرية‎ 
الا حبذا عيناك ,ا أم” شنبل إذا الكحل في جفنيها جال جائ‎ 


عيناك > هذا السر » الذي هو اسم الله الاعظم » منبعث منها ... دلتك 
على الصانع و كتينا اسم الله الأعظم على القدح بكسر القاف وسكون الدال 
وهو في يدي وأنا في النار . 

فصارت برداً وسلاما 

وشرى وغلاما 

وعجل حشك 

وثغر وخبز ونبيذ 


فكرة الاسم الأعظم تحريد لفكرة الحيوية الدينية الأولى “ التي يسميها 
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تقدة علوم الاجماع موتصنمح إذ الل المعتقد فيه الربوبية ذات” فوقالذوات» 
الاتصال بها مكن وهي من هبنا شيء مختلف كل الاخت لاف عن كل مراد 
للفلسفة في هذا الصدد .. واسم الله الأعظم لا عل له في فلسفة الأسياب 
.والمسببات وواحب الوجود وکو ذلك 

الالحاد صحراء . 

والإعان الذي هو بحر زاخر أو ماء معين لا بد من ارتباطه بالشرية . 
لذلك ألمت النصارى عبسى فأفسدوا دشريته باللا تشَرريّة التي حاولوه إليبا. 

والمساموت يحبون رسول الله لل حا شديداً وهو حبيب الله وهو يذلك 
وسيلتهم إلبه . وأهل السنة أشد المسامين حبا للرسول باثي إذ ليس يصرفهم 
عنه تأمل مأساة علي وأبناء البتول رضوان الله عنم اجمعين .. 

وقال كعب بن زهير رضي الله عنه : 

بانت سعاد فقلي اليوم متبول متم أثرهما ل يقد مكبول 

.وما سعاد غداة البين إذ رحلوا الا أغن غضيض الطر ف مكحول 

فقدم جال العبنين على سائر ما رأى ... وهذه القصيدة من الروائع . 
بوسعاد التي في أولها موصوفة صفات انثى وهي كناية عن حضرة الشهود ... 
وقد يلغا رضي الله عنه » حين سر رسول الله صلى الله عليه وسم وخلع 
عليه بردته 0 البشير النذير 7 

امست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق التجيبات المراسل 

ولن دبلغبا إلا عذافرة” لاعلى الأن ارقال وتبقيل 

وتلك عذافرته أي ناقته القوية التى هي هو . 
حرف" أبوها أخوها من مُبّحثة وععبا شالها قوداء شمليل 
کان أوب ذراعم ا إذا عرقت وقد تلَفّم بالتأور العساقبل 
وقال للقوم حادم وقد جعلت وأر'ق” الجنادب بر كضن الحصىقياوا 
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أي كأن حركة روع ذراعيها في حال عرقها وحين تلتف آفاق كام 
الصحراء بالسراب اللامع وحين تحتد الماجرة ويقول الحادي للركب الا 
قانزلوا وقيلوا... كأنها حر كة ذراعي امرأة نصّف طويلةالجيد قد ر'زئّت” 
ولدها فقامت تبكي وتلطم وشايعها في ذلك ثواكل أمثالها : 
شد النبار ذراعا عيطل نتصّف_ قامت فجاويها ٹک مثاكيل 
ذواحة ورخوة الضَيْمَّيْن ليس لها لانعى بكرها الناعررن معقول 


كعب أب من أبيه في هذه اللامية ويوشك أن يكون بها اشعر و كأن 
زهيراً إئما نظر إلى حال نفسه وابنه إذ يقول : 


فقتل إذا اجتبدا علا ام السّن منه والذكاء 


وني نسيب اللامية - أعني لامية كعب : 


هصفاء مقبلة عجزاء مديرة لا يشتكى قصر منبا ولا طول 
تجلو عوارض‌ذي‌ظل إذا ابتسمت كأنه متهل بالراح معالول 


وقوله هفاء مقبلة عجزاء مديرة» موجز واف من السهل الممتنع. والمعنى 
كثير إلا أن وروده بهذه الصورة نادر . 
وقال بزيد بن الطثرية والشيء بالشيء يذكر : 


عقيلية أما ملاث” إزارها فدعص” وأما تخصرها فبتيل” 
تتقيّظ اكنافة الحمى ويظلبها بنعيان من وادي الآراك مقيل 
فيا خملّة النفسالتي ليس دونها لنامن أخلا”, الصّفاء خليل 
ويا من کتمنا حلبّه م بطع به عداو ول يمن عليه دخيل 
“فد تلك أعدائي كثير وشقتي بعيد وانصاري لديك قليل 
وكنتاذا ماجئت جئت بعللتر فأفتئُت” علاتي فكيف أقول 


يون 


وبزيد هذا كان من أصحاب الشْشّمّر الجتثل وصاحب غتزّل . وقد تعلم 
أصاحك الله خبر انه حينجزةها أخوه ثور“ بأمر الوالي عقابا له علىتشبيبه 
حسناء يقال ها وحشة . وفمها يقول : 
ألا حبذا عبناك يا أ شنبّل_ إذا الكحل في جفنيها جالجائله 
قداك من الخثلان كل مرج تكون لأدنى من يلاق وسائل 
وكنت كأني حين كان كلامبا وداعا وخليمو شق العبد حا مله 
راهين” بنفس / تقك اكير عن الساق حتى جردالسيف قاتله 
فقال دعوني سجدتين وأرعدات حذار الردی أحشاوه ومفاصله 
وليزيد أببات حسان برثي با لته التي جزها أخوه .. منها قوله : 
ترافق بها يا ثور لبس ثوايها بهذا ولككن غير هذا نوابها 
أي ليس جزاء حسنها ووفرتها ان تحز. ولكن شيئا سوى هذا هو 
حقہا وهي به اهل وذلك أن تعيث مها المثانات الحسان : 
ألا رما یا ثور قد عل“ وسطہا أامل ر خصات” حديث” خضاا 
وقد يكون أراد هبنا بقوله « أنامل رخصات » بعض الأنامل © أى 
الأظافر » يُطللتها ويخضئْتها بالحناء . وتطويل الأظافر مما ظل على وحه 
الأيام ما تتجمل به النساء . 
وتسلك مداري العاج في مداليمة إذال تفج مات غا صؤابها 
والمدهمة أي المظامة عنى بها لته . والصّوْابٍ صغار القمل » 
قلبه من هو الغزل ف الزمان القدم . وقد ذهب به «الدي دي تي » فاستحدث 


الناس الآن أساليب من اللبو جديدة . ومداري العاج أي مشط العاج. وكان 
العاج غا لندرته ومشةة الحصول عليه . فإن يك يزيد كان له مشط عاج 
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فذلك من غاية الترف . وان يك أراد بمدري العاج أصابع الحسان. البيض > 
فذلك أغزل وأشد ترفا 
فراح بها ثور ترف كأنها سلاسل درع خمؤها وانسكابها 


أي اختفاء لمعها وظبوره والتشبيه جمد . والدرع التي شبه بها لمنه حسنة 
الصنع كرعة المعدن 
فأصبح رأسي كالصخيرةأشرفت علا عقاب ثم طارت عقاهيا 


فہذا الذي حزن له يزيد فعاتب عليه أخاه الحاج ثور ... وكان هذا 
كريا مساعا فيا يبدو . والذي حزن له يزيد من حلق الشعر حتى يصير 
الرأس كالصخيرة هو الآن « موضة » فتأمل . 

وقد أحسنت زينب بنت الطثرية إذ تقول ترثي 

أرى الأثل من وادي العقيق مجاوري 
مقيما وقد غالت يزيد غوائله 

ويوشك المكان أن يشع بنور من كان فيه حينا بعد زواله ثم يعفو كل 
ذلك واش على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسم تسلیما كثيراً ... 


FY 


(؟1) 


هل تسمع موج البحر 

أم فؤادك صخر 
خلت الأصائل يَعْدّها با بُعنْدّها 
عودي إلينا قد صيرنا قد طغی 
جودي فدى لك 53 ذات خم 
شوق اليك سما ودمعي قد همى 
قُولي هناك وقد سمعنا صوتها 
جاروا وقد ظامتك قوم قبلهم 
وجدوك كالبل الذي لا مثله 
اني ذكرتك لو محياك الذي 


أما الديار فقد وقفنا عندها 
كيد العداة وقد سئمنا كيدها 
فب وجا حا خمد وها 
والحب ضعضع مبحتي بل هداها 
زا رهاو كيف أزوارها يا إضلاها 
وصيرت والأحداث تيلو حهدها 
جبل وتصمد للكوارث صمدها 
أهوى هنا لتنال نفسي سعدها 


بل خلدها 
إذ انني بك استريح وارتضي كل الحماة ولا اإلي فقدها 


إذ ان وك كنز نفسى والهدى 


بك يستطاع وما إل اوها 


واجدها واسْدّها واحد”ها واسدها 


وذكرتها والغيث مي 
والقو م إذ يبغون ظامي 
ويدوؤهم فضلي وعزمي 
الجبناء حامي 


وا 2 


وخيال ليلى ملء وهمي 
بالجور يلتمسون هدمى 


سدوا بقلب الجبل عامى 


ودعوت والل الذي فوق الساء أطال حجبي 
زيقك فى نايس ل إذ يازا خدلات. ايان سي 
ولقد أحس بأنه موف علي بنصره والليل داج 
ورأيت بدراً في الدجنة وقده ملء الفجاج 


مثل الحريق بدا يعيدا 


118 


ووجدتني من ضوئه حقاً سعيدا 
ورأيت في نبج النظام اسما فذكرثي بليل ٠‏ 
وأقول القلب الذي كم الموى ويميل ميلا 
ميلا إلى ليل 
سال الطوى سيلا 
أصغاث احلام وما تحديك اضغاث من الأحلام فاصبر 
ما أكثر الحساد حولك أنت فاعرفمم وأمر القوم مدير 
ودعوت بالاسماء بالقدوس بالملك السلام الواحد الباري المصور 
ورأيت لكن ما رأيت 
ولأنت جاري بيت بيت 
والمقلتان خميلتان ووجببها قمر الساء 
ولقد اناد.ها وتسمعني على يعد النداء 
وأنا انتظرت فا اتنت 
ولقد ماني العاذلات فا ارعويت 
أنت المامة والمامة والغلامة والكيت 
يا ليت انك هبنا عندي وملء القلب ليت 
وتقول بالخد اليل وومضة الشفتين هيت 
يأيبا القلب الطروب ١‏ 
ھاتىك جارية لعوب 
حقا عروب 
حقا خلوب 
يأيها القلب الجريح با الا تتوب 
انها فاعم دنوب 
لأنه ‏ أي هواها - يشفلك عن تأمل نور الله . يشغلك عن الشرع . 
ولذلك قال ابن الوردي . 


۳۹ 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل 

وما هذه الدنيا ؟ 

وكيف يكون إصلاح الثلث يا صاح . ان المطر أحيانا يحيط الدنيا 
يأثقال وانقياض 5 دلك بأنه نحي ء بحموية رسعية بدن لما غصون الأشجار 5 
فيلتس المرء نشوة من الشباب تستجيب هذه الخصوبة . فمن كان في روق 
الشباب انفمل بروح من نشاطه > فشرب الشاي الأحمر والتذه . أو شرب 
الخر والتذها . أو صنع صنيم طرفة ذي الطراف . أو عدا ونقز كالكمل 
السمين . وبعد الشباب كل هذا عسير . وقد يشكو الشيخ الرطوبة والبرد . 
وفي كتاب الحو أن أبا حششفة قد أجاز الوضوء ياء الورد . 

« زعمتي شيخا ولست بشيخ إا الشخح من يدب ديببا » 

وصدقت وشبد المسكين على نفسه , 

ما ليس بشيخ قد يحن ويحزن وإلى الذكرى يركن وما يفتن 

« اذكرونا مثل ذكرانا لم رب ذكرى قربت من نزحا » 

« واذكروا صبا إذا غنتى بم شرب الدمع وعاف القدحا » 

أما القدح الذي فيه ما أحل” بولص لأصحابه فلا يستحله مسم . قال 
الانجليزي للأفندي ولكن قدحا من البيرة منعش بعد التنس وهل هذا حرام؟ 
وكان ذلك أول الوهن . ثم استجيز الويسكي واخواته في الاحتفالات 
الدبلوماسية . وشكا السردونة رحمه الله من ذلك في ترجمة حباته أن هذا من 
ضروب الضيافة التي أدخلبها عليهم الاستقلال وما البه بالأسلوب الحديث أر 

وأما هذا القدح متم أيها الأحباء فمترع . كلا عببناء عاد فامتلا . ومثله 
عب ولا مص ؛ خلافا بفرط النشوة لاص . 
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كان الد كتور السعران >“ وسعته رحمة العزيز الرحمان »> يعجبه بعض شعر 
ابن قميئة ويعجبه بعض دقائق الكتاب مثل قول الخليل بضرورة الحاق هاء 
السكت ما كان على حرف واحد من أمثال قه وعه . ولا ريب ان هذا مما 
منع الخليل ني تحليله إيقاعات العروض أن يجعل ما يسمى مقطعاً قصيراً وهو 
نصف السيب الثقبل شيئا منفرداً قايا بنفسه » على أن ذلك لامتأمل في حاق 
النغم أمر ممكن » يدلك على ذلك وقوع أمثال الوقص والعقل من الزحاف 
فبذان إنما يصيبار:_ حرفا متح ر كا واحداً . 


هذا . 

وقد ذكر ابن قميئة التمساح وذلك قوله : 

ديا ابئة الخير إنما نحن رهن لصروف الأيام يعد الليالي » 

« تدرك التمْسحالمولّع في الاجة والعنصم في رؤوس الجبال » 
وإذكثر” التمساح في كليلة ودمنة كثير . 

والعْصم التي فيرؤوس الجبال من أعسر الظباء صيداً. وذلك قول سويد: 
ودشي برقاها انها تلثزل الأعصممن رأس الْيَفم' 


والأراوي تسكن شعف الجبال ويحنتال عليها فيا ذكروا بالغناء . وما 
احسب عنترة إلا أراد أن يشبه صاحبته بالأثروريّة إذ قال : 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي ولبتها لم تحرم 
وقال : 
حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسيراً علي" طلابئك ابنة خرم 
وأرض الزائرين هي الأسدة والزائرون ثم الذين بزأرون كزئير الأسمْد . 
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والأ'مند تسكن السبل المعشب 5 الشجر . وان تك شاة القنص حلت لهؤلاء 
وحلت بهم وهي ابنة الحرم أي الأاروية ابنة مخارم الجبال » فكيف إلى 
احتبالها وصيدها بهذا الغناء . 
هلا سألت الخبل يابنة مالك ان كنت جاهلة با لم تعلمي 
شخب رك من شد الوقبعة انني اغشى الوغى وأعف عند المغم 
هذا . وأول قول عمرو بن قميئة الذي تقدم : 
إن" قلي عن تكتم غير سالي 
وتتکتم هذه بصبغة الميني لامجبول . وهو اسمها واجتمعت فيه علتان 
مع العامية مانعتان من الصرف ٠‏ التأنيث وزنة الفعل . ومع هذا صرفبا ابن 
قميئة من أجل النغم وترتيل الكلام , 
« ان قلي عن تكتم غير سالي وعجيب تقلب الأحوال » 
وعجيب صبري على حادث الدهر وهل يبلغ الدى أمشالي 
واحتالي كيد الصفار بقلب عبقري مجرب جال 
وضلاق آدعر .وهل بسع ال روات يه كدين المسال 
والنفاق الذي رأيت كثير لبت شعري متى يكون مجالي 
غنني غنني فذاك هروبي!'" ٠‏ 
نغمي قبتي ونفسي طروبي 
ودموعي هري وحزني كوبي 
ولدى الله بانتصار نصيبي 


)١(‏ اعلم ان المررب" لم يرد سماعاً ولكنه قعل لازم دال على حركة فالفعول أشبه به 
والحفوظ : المرب بالتحريك , 
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طلما قد نظرت والبرق لاحا 
وشَممثًا من نحوك التفاحا 
وإليها طبري على البعد صاحا 
وأجابت ونرقب الافراحا 
هربا هكذا واين وأينا قد دعتنا وتحن قد لبينا 
طفت سبعاً بالبيث حجا وحمرة 
ثم خاضت نفسي من العيش غمرة 
أنت با مشتباة أنئس وخرة 
وقد کرت غطرها وهو مره 
وعلى الرأس خصاتان وخمْرة 
لمت شعرى حبيب هل تعود 
جلو الروح غصنها أملود 

لا مثل التى أحب الغيد 

إا التين عالضا راديد 


فيه بأس شديد 


ونضال عتيد 
تاقوا ما شاءوا 
فأين فاءوا 
ويخزي باءوا 
حتک بجمال لفؤادي 2 مجال 
ولدينا على الب د من رؤاكم خيال 
تم ما بين أروا حنا اللطاف وصال 
هل تحسين قربي هل وجدت اشتياق 


هل تحسين دمعي 
خبدييٍ با فق 
قد رأيناك لما” 
واشتبيناك حتى 


عند کم واحتراقي 
ت من طعوم الفراق 
أن تراءت يساق 
باللمى والعناق 


والعدى وم حارونا 


بالنوى 


عدوا 


حسدوا حستيم غروونا 


هل تعود الرداح 
يالموى والسماح 
ذلك البرق لاح 
من وراء البطاح 
دع الشعر ان الشعر ليس بنافع 
كع يضام العتقرينسة ا فقى 
وأعطاكرب‌العرش نصراً وسورة 
وزارتك ليلى فارتقا فاا 
ويُلفى العدامنبعدما سخروا ينا 
آمين آمين آمين 
دعونا يارب فاستجب 
وحمانا قد انتبب 


وما عنك كد الحاسدين بدافع 
كويت أناسا في سواء الأضالم 
تطول بها فوق الجبال الفوارع 
تعود باسعاد وأيمن طالع 
دماؤهم مسفوحة في الشوارع 


وصبرنا وجار جوراً علينا أولو اليب" 
وسثمئا ومن يطل صبره يسأم الأب 
قد جأرنا وقد دعوناك فاستجب 
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أعطنا » هذه الأكف مددنا ونجتديك 
لا تخيب رحاءنا إذ دعوتا دعاءنا 
ولباس التقى جعلنا كساءنا 
وبطه شفيعنا نتجيك ريك 
وبدمع غزير 
وبقلب كسير 
ورجاء كبير 
إن مكدر العدا يبور 
عاد يحور 
« وما المرء إلا كالشباب وضوئه مور رماداً بعد إذ هو ساطع » 
تذكرناك با حسناء والاضلاع بجروحة 
وقد ررحت الأحزان بالعاشق تبريحة 
وندعو الله والأعوات بالإخيات مبيحوحة 
ولو شاء لقد روح عنا الله ترويحة 
وأعطانا لواء النصر والأعداء مذيوحة 
تذكرناك يا ليلى 
وناديناك يا لى 
وندعو الله إذ مالت بنا جدراننا مسلا 
وتخشى آنا سقط إذ حاريت السلا 
واغرورق حلقه بالدموع» شمشون الجبار حين رأى ما يصنع القباء الصغار 
الذين جيء بهم إلى المعيد بأيديهم الزنابير والنمل ليعذبوه . والذهبى سمي أبا 
الطبب في تذكرة الحفاظ حامل لواء الشعراء 


٠ ٠ - القاسةعزاء‎ \to 


ونظرت بظبية كانت مذعورة 


غنني غنني با حادي 
اا ا سناد 
وقد تذ کرت أهل ودي 
وذكرتنيك ا مش 
وكل حوراء 


ا 


عامت لما أتى يود 
قد طالهذا الفراقطولا 
وكان ريب الزمان غولا 
وحجل أسماء لن يحولا 
والدمعمن عينك اندر 
ووجه 3ت لفاءت كالقمر 


ممتفطر” بالآأسى فؤادي 
يوم الثلاثاء يطن الوادي» 
وحن قلبي إلى بلادي 
ة كل خمصانة الحشى 


يب الفؤاد مثلى به انتشى 


ووجېکم كان لي تحسّن” 
عاقنة اروج والجناة” 
ع أن الفؤاد 1 


حن 


وشَخْصْهاال راجح أرجحّن” 


ومقلتاهفا تازجان الشغاف في القلب بالتظر 
ورب مثلى على الهو يول الوصل قد صإر 
«دووّكّن صر وغّفر إن ذلك لمن عزم الأمور » 
صدق الله العظم . وصلى الله على سيدنا مد نسي هالكرم وعلى آله وصحبه 
وسل تسلا . 
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تذكرت حبيب القلب فالتاع الفؤاد 
وقد قلت من الوجد متى الحبة يعاد 


وقد نت من البين كا ناح الحام 
وها خلت جل سك 1 لن لك 


وا ق سبيل الحزم والدنيا تزول 
وصير العار رف الله على المين جيل 


كا كارف على وسف يعقوب صبورا 
ونيران الحوى في القلب تلعطِي الروح نورا 


ومن كاساتك الجرية اللون شربت 


وعيناك هما الكوكب والبحر المحيط 
وقد مال بنا » يا حبذا أنت » الغبيط 


تذكرناك في مصر وفي الخرطوم ذكرا 
وقد ْفى أدكار الخود في الأكوان عطرا 


تذكرناك لا عنئية” والحب سعادة 
لك الحسنى من العبد حزاءً وزيادة 


١ 


وأبصرت اذاه اللدؤل “ القضى. لاجا 
وكادت تغرب الشمس وعرف الخود فاحا 


ولما ابتسمت خصتك بالود سعاد 
وقد طاب لنا بالحب” ا ليل الجباد 


وقول امرىء القيس 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرتبعيري با امرأ القيس فانزل 
فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك العلل 


"برأواى بعده : 
دعي النكر لا ترثيله من ردافنا وهاتي أذيقينا جتاة السفرجل 


وينيفي أن تكون السفرجل قد وردت في شمر امرىء القيس حتىيتعلق 
بها النحوبون كل هذا التعلق . وقال الخليل أنه لا جمع لها ولو كان عشبا 
العرب على « سفارجل » > فتأمل . والببت حسن طيب الرنين . إلا أنه ليس 
من نغم إيقاع المعلقة . والإيقاع الذي تتحد به القصيدة » جسم می 
نوراني" روحاني رنتاتر الوزن » وهذه تكون له كساء کا الألفاظ هن" - 
أي لارنات - كساء » وتَمّب” الشاعر” حين يتعب في الاس اللفظ الجيدد 
اللائم,أحسب سببه هو طلبه التوفيق بين الذيقد وقع عند مير تفسهمن بيان 
الإبقاع الأول والذي يمه به من بيان الكلام امألوف الصارح العنى . 

وقول امرىء القبس « فقلت لها سيري وأرخي زمامه » مغن من جوتي 
الإيقاع والمعنى الظاهر عن « دعي البكر لا ترثى له من ردافنا » وقوله دلا 
ترثي له من ردافنا » لا يخاو من كلال . وقوله و وهاتي أذيقينا جناة 
السفرجل » حلو حسن > وفيه تنك لين" لا أحسبه من مذهب امرىءالقيس 


۱4۸ 


على ضلاله . ولعل صاحب هذا الشطر « وهاتي أذيقينا جناة السفرجل» إنما 
رام نه شرحا وتفريعا من قول الشاعر : « ولا تبعديني من جناك المعلل ». 
وال أعل . 
وفي دبوان بانات رامة : 
وها نينا جناة من فرج بباتبة ”عق الايا واللتمير 
وما السفرجاة إلا الحبسة المشتهاة 
وأنشدك قصيدة صوفية في خيف منى . وتذكرت لبلة المادحين وديران 
الشبخ والقصيدة النونية الملمحة المشطرة . 
إن" لمع البرق من خف منى جكاد الوجد وهاج الحزنا 
کا طرز الراب الج لمعه أحرم عبني الوسلنا 
صلوات الله تغشى داما ذلك الوجه الكريم المحسنا 
الذي صح عندي أن أبا الطب رحمه الله تعالى قد بدأ شاعراً ضخا »6. 
وهو بعد القائل : 
ولو لم تکوني بنت أكر م والد لكانأباكرالضخم كنك بي أما 
بدأ في سماء الشعر لتقا » وفي عرينه ليثا هزيراً باسلا » وبين آفاقه 
العظام صحرة لا تزاحم : : 
« أنا صخرة الوادي إذا ها زوحمت وإذا نطقت فإننى الجوزاء 
واذا تخفيت' على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء. 
وهو القائل : 
«انعم ولت فللأمور أواخر” أبداً إذا كانت ممن أوائم 
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ما نال أُهْل” الماهاية كلهم شعري ولاسمعتبسحري بابل» 


وهو القائل : 

د هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم نمداد له طنبا 

.مظلومة القد في تشبيبه غصنا مظلومة الريق في تشبيبه ضربا 

یغاد اللي في ها ع سانيا وعن ذلك مطلوبا اذا طلا 

كأنها الشمس سى كف قابضه شاعا ويراه' الطرف مقترب! » 

ولو ل يعد إبداعه أمثال هذا وهو كثير منذ أوائل ما وصلنا من كلم 
صباه لكان بين الحدثين في طبقات الشعراء عظيا جداً ... 

لكان مثلا مع البحتري وأبي تمام. وإذن لحرمنا جماعة من استعانوا بشعره 

بعد أن وضح أمره وبر من' أمثال الشريف الرضي وأبي الملاء 
المعري .. 

كقاقك دخو التكاف عتقمية: لشن قلت وما الشمس امال 

من كانت حاكاة أبي الطيب والتفريع عن ذلك لهم مذهيا . واقد كان 
شعر أبي الطيب قبل عبد السيفيات ضربين » ما حلتق فيه كقوله : 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله متخافة فَقر فالذي صنع الفقر 

وقوله : 

وهكذا كنت في أهلي وني وطني إن النفيس غريب حيها كانا 

محسد الفضل مكذوب” على أثري ألقى الككي ويلقاني إذا حانا 

وقوله : 

وإنما الئاس بلملوك ولا تصلح عراب“ ملوكبا 


16+ 


يستخشن الخز حين يلسه وكان يُبْرَى بظفره القلم 
وقوله : 

قبان كرس يا صف أعئى وان تخر فيا نصف البصير 
تلمادينا لأنا غير لتكدن وتحسدنا لأا غير عور 
فلو كنت امرءاً محى هحدونا! ولكن ضاق فثر” عن مس 


والضرب الثاني ما كان منه رياضة” قتوال تدفعه إليه ملكة الفن واا 
العبقرية . وكان الغرض من هذه الرياضة والدأربة انیتمکن الشاعر المستكن 
في نفس أبي الطيب من السيطرة على بيانه كل السيطرة . وذلك إفا يتأتى 
بتوع من عزل ذاتية الفنان المنفعل عن أرب انفعاله > وهدف تعبيره حتى 
يستطيع أن بنظر إليه في نوع من بعد بإشراف ممن مطمئن . 

ولعل مذهب القصيدة المادحة أقوى في تدريب الملكة من مذهب ب الفن 
الدرامي » مثلا. ذلك بأن مذهب الفن الدرامي يتطلب عن الشاعر تَقَمّص 
ما يتخيله أو يتوم تصوره من أصناف المواقف والشخصيات. ومذه ب قصيدة 
المدح يتطلب هنك حجاب البعد عن الممدوح للجلوس معه في مرتبة واحدة 
سنا فبا الشاعر* برآي الناس الحسّن فيه کان هذا أمراً غير ذي 
عسر كبير على الجاهلي المتمكن مثل زهير بن أبي سامى لأنه كان المجتمع نفسه 
يعن على هتك حجاب البعد المرتبي بينه وبين الممدوح . وظل شيء من ذلك 
هو الغالب أكثر أيام بني أمية . ولذلك استطاع جرير أن يقول : 

دعا الحجاج مثل دعاء نوح قأسمع ذا المعارج قاستجابا 
وآڻ يقول : 


من سد مطتلع النفاق علييم أم من يصول ڪصولة الحجّاج 
أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن يقيرة الأزواج 


واستطاع ابن قبس ان يقول لعبد العزيز بن مروأت : 
أمك بيضاء من قضاعة فيال بيت الذي تظل في طنبه 


واعم اصلحك الله ان هذا لبس ببداوة . فكلا عبدالل بن قيس وعسد 
العزيز بن مروان كان حضريا قدي) في الحضارة من أمل القرى من أم 
القرى . ولقد لاقى أوائل الحدثين عسراً ذلله لحم أب معاذ بسطوة عامه 
وضّرره » وما ذكروا من شعوبيته وزندقته وقتدره ٤‏ إذ ذلك كان مما 
يكسر حجاب هة المرتيه بيه وبين الأمير العباسي ي القصي عن رقيته وقسية 
وحسبة ©» وصوله طغبانه ور هوت جبروته ثم ثم أبو نواس بمنادمته وذكائه 
وفضله »على ما خالط ذلك من ذلة وة واسفاف بعض الأحيان . ثم أبو 
تام بتعويله على مقارعة السيف بالقم وأمئل الدرع والسنان بَلدُوذ عسات 
الأذهان . وقد كان البحتري رحمه الل شا بين التدديم وذي اللب الحكم > 
ومني فتضلكه الرائع يشا به ما مني به فضل أبي نواس من الضم 3 
وعند كلمها رنة الجرس وانطلاقات الفؤاد . 

وقد هتك أبو الطب بقوة شخصيته حجاب الببة والمرتية ببنه وبين 
السلاطين . واقادته فترة معالجة المدح دأر'بة” على ذلك . ثم كان بعد يحتاج 
إلى هذه الدربة لتطيعه المعاني التي تنقاد للفنان حين بصم عن ذاتية نفسه 
وذاتية لمحب بينه وبين الناس . حينا يصل إلى منزلة الإشراف المهيمن 
المطمئن . 

ولقد كانت العرب لا تعرف هذا الشي/ الذي يقولون له الآن « الوحدة 
العضوية » ( الذين جعلوا القرآن عضين ) .. ذلك بأن العرب ل يقرأوا 
أرسطوطاليس ليتعاموا منه نقد الشعر > كا فع الأفرنج من بعد في حرصهم 
على أن ينتسبوا إلى البونان والروم وأن ينسبوا هؤلاء إلى انفسيم ويدعو 


إدثهم دورن سو وام من الشر . 
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وما كان أرسطوطاليس قد كتب « بوطيقاه » لنا أو لهم ولكن تعقيباً 
على فن الدرامة اليوناني القدم » وقد تعمد تسجاو'ز” أصناف كثيرة منأشعار 
قومه فلم يعتمدها بالنقد والتحليل فكيف باشعار سواهم. ولیس ما صدق على 
ما حلله من الدرامة اليونانية بصادق ضربة لازم على غيرها من ضروب فنون 
شعن + 

والقصيدة العربية فن من الشعر لم يكن لأرسطوطاليس به علم » قل“ أو 
كتثثر ل وإنما كان عامه عند العرب الأولين » ثم حيز ذلك الى الخليل بن 
أجد وخلفر وطبيقتها ... 

وقد كان الجابحظ وابن قتيبة والمبرد والقالي والمعري وابن رشق وابن 
المعتز أعلم به من أصناف من يحسيون أنهم به عاماء من مقلدي الفكر الافرنجي 
من معاصرينا ... د كأسيفّة فرت _بحدج حصان » . 

وقد أسمعت لو ناديت حا ولكن لا حياة لمن تنادي 

وما ضر العرب شيا أنها لم تعرفهذا الذي يقال انه سا أرسطوطاليس 
« الوحدة العضوية » . 

وإنما كانت العرب تعرف شا يقال له « نفس الشاعر » بتحريك النون 
والفاء ee‏ قوق الجسم النغمي النوري الروحي الذي عيز بين كامل عنترة 
وكامل لبيد وطويل امرىءالقيس وطويلي طرفة وزهير...لا بل بين طويل: 


الك قوق يعمسا كارت اقضر] 


وطويل : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


ذلك بان القصيدة تأتاف عند الشاعر العربي نقما خالصا قبل أن تصير 


1o 


وزنا وقبل أن تصير كامات م قدمئنا منذ حين . ولقد ذكر محمد بن بزيد 
المبرد وقد قدمنا لك بعض رأيه في هذا الصدد من قبل » ( راجع الكامل» 
»سا ۱۲۸ ) ... ان قصحاء العرب ينشدون كثيراً 


سعد بن الصّباب إذا غدا أحب الينا متكفافترس حمر 


يحذفون « لعمري » التي في أول البيت اعتاداً على تقدير الايقاع کا ترى. 
وإنغا يمكن تقدير الإيقاع لكونه نة) في النفس قبل أن يصير نقرات ودقات 


والله تعالى ارم 1 

ولقد كان “نفس أني الطيب رائعا في السيفيات . إلا أن بعض روائعه 
ریا تحد فيها يعض المدح كأنه مقحم . خذ قصيدته « فديناك من ربع وإن 
زدتنا كريا . 

ألا تحس قوله ع 


قرثب” غلا لم ال تفه كتغلم سيف الدولة الطمّمن والتربا 


كأنه مقحم وسائر الأسات بعده . والذي يشعرنا أنها مقنحمة کوت أت 
رنة أنغامها لا تلائم نفس ما قلا . وليس الآمر متعلقا عجره اختلاف ظاهر 
الأغراض الى تناو ها الأداء ... فا شيء مثلا بأشد تبايناً من حيث ظاهر 
المعتى من قول أعرقء اتسس : 
ألا أيها “لال الطويل ألا انحل بصبح وما الاصباح منك بأمثّل 
كأن السباع فيه عرتى عشيّة بأرجائه القصوى أنابيش” عنصل 

ومع هذا فاتحاد النفس يقبل انشادك هذا البيت 
تحس ف نفس النغم کسیر ف 1 نسو 5 

ولعل أبا الطيب إنا قال ل الأمر : 


بعد بيت الليل من غير أن 
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ولست أالي بعد إدراكي العلى أكان تراثا ما تناولت أم كسبا 
أرى کلنا يبغى الحياة لنفسه حريصا عليها مستباما بها صبا 
إلى آخر القصدة 
وها ايندو لنا مج اة أك ما قاله آي الطب من وة + 
قرب غلام عم المد نفسه كتعلم سيف الدولة الطعن والضرا 
إلى قوله : 
فخلي العذارى والبطاريق والقرى وشعث النصارى والقرابين والصلبا 
لعله يصلح شاهداً على ما أفادته إياه الدأربة قبل عبد سيف الدولة . 
وقصائد أبي الطيب الجياد في كافور مستويات متدثئبات النفس على روح 
واحد . وأحسب ان أبا الطب عند سيف الدولة كان لا ينفك خلانه يشيرون 
عليه أن يذ كر الأمير هنا وألا يغفل عن ذكره هناك . بل إنا لنعلم أن سيف 
الدولة لم مش الى القصيدة الرائعة . 


تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى . السوابق 
فاحتاج أب الطيب إلى أن يشفعما بالرائية . 

طوال قنا تلطاعنئها قصار 
وهي حسنة 
وقد فطن الصاحب بن عباد الى ضعف البيت . 
أغركم طول الجبوش وعرضها علي شروب للجيوش أكول 
والدت ٠:‏ 


وإن تكن الدولات قسما فإنا من ورد الموت الزوءام تدول 


وها 


وارلا نحو هذه الاضافات لكانت اللامية « ليالي بعد الظاعنين شكول »> 
كلبا خالصة في قصة الظعينة التي لقيها الشاعر بدرب القلة والقتتال الذي 
شيده وهو مشش بهذا اللقاء 3 


تمل" الحصون الشم طول نزاليا 
سوق وجع الحساد داو فانه 


'فتلقي إلينا أهلبا وتزول 
إذا حل“ في قلب فليس يحول 


واقرأ بائية أبي الطيب : 
أغالب فبك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الحجر والوصلأعجب 


والاخرى : 


من الكآذر في زى الأعاريب . حمر الحلى والمطايا والجلابيب 


والدالية : 
أود من الايام ما لا وة وأشكو إليها بيننا وهي جنده 
كل هذا الشعر لاكلفة فيه » ولا حجاب بين الشاعر ومدوحه . وقدجعل 
أبو الطيب المودة على مستوى الأوج الفككري هي الرابطة . 
ثم قد بلغ أبو الطيب من الشعر ذروة لا تنال في العضديات . ولقد قال 
في النونىة « مغاني الشعب » . : 
له علّمت نفسي القول فيبم كتعلم الطراد يلا سنارن 
/ 
أي ما سبق من تجويدي كان تدريبا حتى استقام لي البيان كل الاستقامة 
الآن . وأعطاني الشعر من قياده مام يعطه أحد . 
أا شجاع بفارس عضد الدو لة فنا خسرو شبشاها 
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أساميا م تزده مءعرفة وإما لذ ذحراما 
تقود مستتحسن الكلام انا كا تقود السحاب عظيراما 


وهو بعد الفيث . 

أبو الطب في هذه المائىة وق النونية مرتفع فوق نفسه وفوق أن يكون 
بيئه وبين مدوحة حال ححاب . هو في مستوى الصديقين وأهسل الكشف ٠‏ 
بالاشراف السامي المييمن المطمئن » الذي إِما كان يعطاه عباقرة الشعراء 
بالالهام من عند الله الصمد العلام . هذا سباه الناس المتنبي © حتى بهد أف 
ترك الخروج على السلطان وعرّل على القلم . ألم يم نفسه على هذا التعويل 
حين قال : ْ 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المند السيف ليس المجد للعم 

من اقتضى بسوى المندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم 

ولقد كان « المتنبي » تبزا:تبزه به مخالفوه . ولكنه شاع واستقر لما كان 
يلابسه من معنى المدخ والاعتراف والاعجاب . ولقد أريد به أن يكون عيبا 
قكان حلية . 

ولقد انتقم أبوالطيب لأنكسار أبي نواس» وضَّرر بشار» وقتمة.حبيب 
وبذاذة أبي عبادة » ورعونة الرومي 4 هذه الإشرافة المهيمئة من عل > 
أشرفہا على ابن كيغلغ ويدر بن سمار . . . وعلى سيف الدولة بن حمدان . 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظ ل 


نة الققضحة اللا كر 


وعلى كافور باللقاء البعيد وانطلاق عقدات النتّفئس والتّفّس والحلارة 


\o¥ 


برد الفن ... انفصام من سنخ غربة الفكر التي أحسها علقمة الفحل في 

فصدكث: سمطي الدهر 0 5 

إلا انه لا خالطه أدنى وحشة . وانفصام من سنخ تفرد كافور بالسلطان 
وهو سود خصي مسب محشى ¢ إلا أنه لاتخااطه ضعة . 

ولقد أشرف على بغداد ومن کانوا بها من عاماء وصناديد وفلاسفة و کثاب 
وطواويس وضغابيس ٠.‏ 

وعلى عضد الدولة بالعلم الحض والفكر الحض والشعر الحض. و ابتعاد الفنان 
المتأله الوائق نئفسة الدقيق الذي هو رح يقذي فلا ينقضص ما يقصي « أو كا 
قال الأعشى . 

لا يقبل الرشوة في حكه ولا يبالي غين الخاس 

ق و الطب يه تیا اله العميد اقرا | المسيط ر القاهر من فوقفه 
عق نة اق العسد لله وهو القائل + : 

سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول 

وما مدحه أبو الطيب الا اتقاءً لشره حتى يصل إلى فارس . وقد كان 
ابن العمسد لا يلك إلا أن يحسد أب الطيب . لأنه هو كان ينسب إليه مل 
ببان الجاحظ وابداع عبد اميد وقد كان يعلم عند نفسه وكان أهل الفضل 
أيضا يعامون أذه لبس بشيء بالقياس إلى الذي قال : 

انا الذي نظر الأعمى إلى أدبي واسمعت كاماتي من به م 

فتنحو هذا وحده من دواعي الحسد كاف > حسب ما ذكره الإمام ححة 
الإسلام الغزالي رضي الله عنه في بعض ربع المبلكات » والله تعالى اعلم . 

قال أبو الطيب : 
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مغاني الشعب طبيا في المغاني منزلة الربيع من الزمسان 
ولكن الفتى العربى فيهبا غریب الوجه واليد واللسان 
وهو الفتى العربي. ولكن أبا الطب کا ترى جرد من ذات نفسه شخصا 
آخر ونظر إلى نفسه بين الفنان الرقيب المسيطر المبيمن ... أذت يا فتى 
هبنا غريب ... ولا بريد الرثاء لنفسه ولكن اللاحظة والمراقبة والشبود . 
ملاعب جنة لو سار فما سلمان لسار يترجمان 
ثم صفة الخيل وإرم ذات العا الخضراء ذات الأشربة الواقفات بلا أوان. 
أبن دمشق حيث الأحباب والثريد والجفان الصينية . 
شامية طالما خلوت بها تبصر في اظري اها 
وقد رأيت اللوك قاطبة وسرتحتى رأيتمولاها 
ان شئت فسلاسة وكلام خف بعضه برقاب بعض . وان شت فهيمنة 
فنان . أبو تام بامانه بالفكر مَبّد لأبي الطيب طريق الصولة به . 
وأبو نواس هزل جادأ باسم الفكر ليتقي صولة سيف هرون الرشيد . 
0 أربع اليلى إن الخشوع لبادي عليك وإني 0 أخنك ودادي « 
« سلام على الدنيا إذا ما رحلتمو بني برمك من رائحين وغادي ۾ 
« إذالم تور أرض‌الخصيب ركابنا فأي” فتى بعد الخصيب تزور » 
2 فتى ينغي حسن الثناء عاله ويعلم ان الدائرات تدور » 


وشار تزندق اسم الفكر 


خلت على ما في“ غير خير هواي ولو خيرت كنت البذبا 
أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد وقصر علمي ان اتال المفيبا 
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وتکلم في السياسة الخطرة . 


تقسم كسرى رهطه بسيوفهم 
ومروان قد دارت على رأسه الرحا 
فرم وزرا ينجبك يا بن سلامة 
على اللاك اللبار يلتمم الردين 


وأضحى أبو العياس أحلام تائم 
وكان لا أجرمت نزر الجرائم 
فلست يناج من مضمم وضائم 
ويفجأه في المأزق التلاحم 


وأبو تام طال بالفكر إلى لقاء ا معتصم ول تخل من حسده أبن الزيات وابن 
ابي واد ولمع ب وبياء © رد ذكروا عن هذا انه افتخر انه قدهم 


يقته لأنه وده تارك الصلاة . 


.. المنافق.. 


.. وقد زعوا انه ض واقفاً 


اكراما لسراعه شعر أبي تام فيه حيث يقول : 


لما وردنا ساحة الحسن انقضى 


عنا تعجرف دولة الأمحسال 


ونادم البحتري المتوكل واحتمل ساجاته » وكان أضعف القوم» ومع هذا 
كانت تحبط به هالة الفكر فتكسبه القدس في ساء الشعر . 


جاشوا فذاك الغتوار منهم سائل 
يتسرعون إلى الحتوف كأنها 
ما إن ترى إلا توق كوكب 
وعلى الأمير ابي الحسين سكينة 
ولحربة الإسلام حين مزها 
وقال أبو الطيب : 

وقفت على دار الخبيب فحمحمت 
وما تالكر الدهماء منرمم منزل 
خللى إن لا أرى غير شاعر 


دفعا وذاك النحد منهم معشب 
وفثر” بأرض عدوم بلب 
في قوس قدغاب فيه كوكب 
في الروع يسلكها ازير الأغلب 
مال راع له التفاق وبرعب 


جوادي وهل تشحو الجياد المعاهد 
سقتها ضريب الشول فيه الولائد 
فلم" منهم الدعوى ومني القصائد 


وإناك شاعر والشاعر الحق صادق والصدق يكرهه الكاذب. 


ل 


عجب مْسَّاداة” الناس بعضهم بعضا على الشعر . وقد ركبت في الناس 
تزوات الغفضب وحب القتال : 


إا أنفس الأنيس سباع“ يتفارسن جهرة واغتيالا 
من أطاق التاس شيء غلايا واغتصابا ل بلتمسه سؤالا 


والنساء حلوى وسلوى ولاسها في أوقات البلوى . ومن أرخم وأنعم ما 
خط قل كاتب آهة مدام دي رينال في سجن جوليات مسوريل ٠‏ وأخريات 
القصة و كثير من مشاهد غرامما كأنما ينظر إلى يجنون ليلى . . وقد ترجم 
ستاندال خبر وضاح وأم البنين فلا وستبعد أن يككوت قد اطلع من أخيار 
حي العرب على شيء كثير . 


والصدق حبه الناس في أعماقهم ويخافونه . والفن الذي يراد للفكاهة ربا 
يصير سلاح قتال . والحب تستفيد منه الروح قوة وينتصر على اموت . قال 
متاندال إن مدام دي رينال ل تحاول الانتحار ولكنها ماقت بعد ثلاثة أيام 
عن موت حبيبها وهي تعانق أطفالها وكانت تحبهم . أرادت لتلقاه في العام 
الآخر ودعت أطفالها إذا كان ذلك لدا آثر...هذا هو تأويل النباية البارعة 
التي خم بها ذلك الأديب خير ججنونه وليلاه . 


وقال امرؤ القس : 


قبتنا تصد الوحش عنا كأننا قتيلان لم يعم لنا الناس مصرعا 
تصد عن المأثور بيني وبيتبا وأتداني علي السابري” المضلعا 
إذا أخذتها هزةالروعأمسكت بتكب مقدام على ال حول أروعا 


ليس هذا بنفس امرىء القيس . 
- نعم صدقت » اللبم إلا قوله «فبتنا "تصدة الوحش عنا » وسائر الميت 
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كا ترى حشو لا یکون مثله عند امرىء القبس . ولعله كانت لامرىء القبس, 
قصيدة من هذا الروي وإباها جارى ابن ألي ربيمة في کته « أل تسأل الأطلال 
والمتربعا » وال تعالى أعل . 


- تحن الآن في القرن العشرين وهاك اقرئي شعري الفزل : 


هذه الشفافة التي تتجاوز نفسك إلى نفسي . 


بالقطر السبريع 
في زمن الربيع 
ففي 2 القطيع 


فإنك الو جود 


على مستوانا فأي شيء نحن ؟ 
- نحن كامة النور الأكبر قال لنا كن فيكون 
0 فسبحان الذي دة ملكوت كل شيء وإليه ترحعون 4 


- نظرة با سوار 
يا نضار 


يا هوى النفس يا نزهة” واتتصار 


ا شان 


يا ضباء الدياجي و نيل القفار 
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إن صح و 


حمذا يوم أن شاهدت مبجتي جنتي 

روح روحي وأحلى الثار » وهي ثلج وار » وما هجتي 
وأحبث الملاح الصغار والكبار 

إنها المرجان . وهي الباقوتة غصن البان > إنها فتنتي 
وأعبرً! فؤادي اصطبارا 

قد عشقت الفتاة الثو ارا 

التي زانت الدارع إذ قاتلت وتزين الخارا 

حبذا نتظئرة للبحار من وراء البحار 

قد رأيت الشرار وأضاء السوار 

وبكم يا حببي بزدان النضار 

ونخاف لعمري أن يطول الانتظار 

1 تحزن ودمعك قد يمور 

وأنت حا ابدا غرير 

وقلبك بانع غض صغير 

بأنك عنده رجل كبير 


وقد ذهب الشباب ولست تدري 


راد قدب الشباب رز ينا 
کپ لار سي قود 
تذكرناك ا روضا نضيرا 
وكنت إذا رأيتك رق قلي 
وسرت وفي جفوني لدع دمع 


أكة كفكف من تحدره وأرجو العزام 


وليس مساعفي إلا لقاكم 
وقد صبرت على الأوغاد نفسي 


ڈیا س كك الحدث الخطسير 
فوح العطتر يسما والحبور 
تطیب يد الاه ولا تور 
وبَش وحفتنا الكون الكبير 
إذا تساعفنى السطور 
قا ها عكر وا شور 
وقداما أحرز الأرب الصبور 


لقد كان دهر الفرزدى إد فر" من زياد إلى سعيد بن العاص ©» والعلالي الق 
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فسا المىك الذ کي © أر حب من دهسر أبي الطيب » وکان د هر * أبي الطيب 
أرحب من القرن العشرين . وجاء الشاب المستطيل يبتسم محيوية مواقوتتةر 
مؤدبة وتفاؤل اشتراكي ليأ كل من حك بالماعقة والشوكة كا يفعلون تجراجم 
القرود وهي حية في بعض ولائم أهل الصين . وذدكر أغا خان أنه ع 
على المائدة له يتعمان مطبوخ فاحتال عليه حتى أسقطه تمت قدميه قال ولو 


ذقته كنت هلكت 


وماذا أكلت با رونالد با ولدي الحبيب ؟ 


- أكلت ثعبان بر مطبوخا وأشعر بأل با أماه يا أماه . 


- ومن ا کل معك با روالد يا رونالد يا ولديالحبيب 


- أعطيت كلي منه فأ كل وأشعر بأل يا أماه يا أماه 


وماذا حدث للكلب يا رونالد يا رونالد يا ولدي الحبيب 


مات الكلب وأشعر بألل يا أماه يا أماه 


( وهبنا توجد الوحدة العضوية التي ذكرها أرسطوطاليس وهي موجودة 
في آداب ساداتنا المستعمرين وم يكن يعرفها أجدادة البدائيون » نحن”' 


٠ ) الشعوبيوت‎ 


س ومن أجدادنا البدائيون يا روالد يا رونالد يا ولدي الحبيب 


- امرؤ القمس والنابغة وأو الطيب المتني وأشمر بأل يا أماه يا أماه 


0 أرى المتشاعرين غروا بذمي 
ومن يك ذا فم مر مريض 
وقالوا هل غك اليا 
أشد الغم عندي في سرور 
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ومنذا محمد الداء العضالا 
محد مراً به الماء الزلالا 
فقلت نعم إذا شئت استفالا 
تسقتن عله صاحيه انتقالا » 


أماأبوكسر الحذلي فقد أدبه تأبط مرا وأخافه . ووجدنا عندكم رجلين 
من الص العرب . وعبتاها سقيمتان . جد سقيمتين وهو حور“ بلا ريب > 


حور أنيث » وشعر الرأس أثيث » والحاجب أزج » والشفتان جمرة وحج 


ومها نقل بالصبر فالعمر ذاهب وهذا الموى أشواقه ليس تذهب 
وما رمت إلا اليسر لكن تألبت على جوع الحاسدين أأغلصّب 

تذكرنا حبيب النفس فالأشواق مبتاجة 

وهذي الجرة العذراء في الظاهاء وهاحة 

تذكرنا حبيب النفس فالخاطر مشغول 

وغالت ود بعض الناس لا تتفل fe‏ غول 

تذكرنا حبيب النفس فارتاح الفؤاد 

وقد عاد إلينا الحب وانجاب الفساد 

رأينا بضياء الكشف إشراق الزمارن 

وأبصرنا بثور القلب أسرار المعافي 

وأقبلنا على العيش بمجد وانتصار 

وحل القوم إذ تلعنهم دار البوار 

وقد أرسل من فوقہم الله الصواعق 

الا قد زهى الباطل والباطل زاهق 


«ه٠‎ 
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عدت الله رب الان إد رارزا زوالا 
وأيصرت من الحسناء قي الطيف خالا 
وأبصرت على اللدين من دى سوادا 
ج خدشك الماء إذا ما البرد زادا 
ا خط عابراً سوف زول 
وي الأحشاء 85 سُعددى من الحب الغلي | 


ولا انثسنت أشرقت الخدان زرا 
وألفينا اتشراح الصدر منكم والحبورا 
وارسلنا إ هوى النفس رسالة"' 


أحباء فؤادي ولقياكم مرادى 
وتلك النضدرة الحلوة منکم هي زادى 


أحباء ضلوعي لکم عالت لماوعو 
ولو عدتم لقد فرح بعد الخوف روعي 


أحبائي أجيبوا لكم قلي نصيب 


ولو عدم لقد عاد بكم عيشي يظبب 


هوه 


3٦ 


س ت 


أحبائي دعوت وال سمو'ت” 
إلى غير كم وال ري فقا صيوت 
هو الحب* فلا تحزن اخضا الحب وصار 
وحسناؤك قد حاءت وما ملك شاعر 
ألم تشمم أريج العطر من جثب الخيلة 
وقد عادت إلينا الخود والدنا جيل 
اا ا وك ا كت ان 
وقي عينيك كاسات من السحر الملال 
وما أنزل في بل والإيان عندي 
وقد أقبات بالنصر وإقبالك جلثئدي 
ابا ريح الشتّمال فؤادي غير سالي 
وني قلي الصبابات” وحال الود حسالي 
وطيراليُمْن رفّافّة وروح" الوجد شفّافة 
وني سمعي بشارات وراء الغيب هَتسّافَّة 
لقد طاحوا لقد طاحوا ورب الئاس مَنّام” 
وثغر الجزلة العيناء رمات وتفاح 


NYY 


وصلينا على المادي وروح الل في الوادي 
ألم تبصر على أوجبهم شخص الردى بادي 
ألم تبصر على أوجبهم شخص الردى لاحا 
وقد طاف عليوم طائف المكروه فاجتاحا 


“+. 


ولله المد من قبل ومن بعد 


وصلى الله على سيدنا مد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسم 
تسلا . 
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« هذي المعاهد من سعاد قسلم 
ق كيك رکم قله تأيد مد 
« ويمسقط العامين اة الصا 
« بيضاء تكتمها الفجاج وخلفها 
0 هل ركب مكة حاملون تحية 
«إن م يبلغك الحجيج فلا رهوا 
« ورامُوا برائعة الفراق فاا 


واسأل وإن وجمت وم تتکل 0 
وأحداوج حي" قد تحمل متهم « 
حيرى الشبابتبين إن تصرم » 
تس" تند هری م یکم » 
تهدى إلا من معنى مغرم » 
في اللمرتين ولا سقنُوا في زمزم» 
سم السباد وحرب نوم النوم » 


رقبتق البحتري. ومنوا برائحة الفراق. ما أشدة ما أرتقنا. فبل أر قکم 
بعد ما عنما فرقكم . أم أغرانا بالنوم لنصطاد الطيف في هذا الحر الساعر 
من “موم الصف 2 


صبر الفؤاد وقد أحس ملالا 
ولقد لىت وقد شكرت عطاءمن 
وجلؤدة النفس الي فى با 
وحبة أعطى وأشرب ّنا 
ولقد رأيت من المليحة ودها 
قلنا ها إنا حبك صرحي 
يسمت لنا بالمقلتين وو جا 
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من طول صبر وانتظاري طالا 
أعطى الجزيل وأصلم الأعمالا 
أعطى وتجربة القتكال أنالا 
عض القلوب وكان ذلك فالا 
كملا وصعّرت اللملبحة خالا 
بمحبه ٠‏ وج الأمثالا 
وبه اليا شكييية” ودلالا 


قد طال هذا البين “فيا بيثنا 
إنا دعونا ‏ بالفؤاد 
ونريد منك 
والنصر إن النصر عندك كله 
جاروا علمنا حب اسدين وعندنا 
وترون .متك الفشخض رايت نفيحار 


عه 


ولاية ووقاية 


ع a N ww‏ 
آمين آمين امین 


ات م وأنلعم الا 
با رب قرم فم ا 
ولقد جيب ن دعاك سؤالا 


وهداية ومن الحياة بالا 
اذا الجلال وتنح الإقبالا 
ي به نتجاوز العذالا 


من فيض نورك تكشف الأهوالا 


اللبم من رام لتا الغوائل فار'ميه بسهم_ منك عاجل 


طاحوا ورب الكعبة 


Ê arg 2‏ 
د ودی ر فسه فد ا الماد 


منکم 


ولقد صبرت وفي الحشاشة 


.قد خبروني أنكم سافرقو 
اف ما سمعتم بالذي كادت لنا 
وجدوا بنا الجبل الأشم” وم بزل 


د 
والله 


يعطينا المزيد موده 
غنيت بالشتعر الرخم وكان لي 


ولقد تزور وأنت ترقب وعدها 
أي قرة ... 
ويح الملمحة قد ذكرناها 
ولقد وشوق القلب مرآها 


وخمائله مرعاها 


والشتواق لا أسلوكم بزداد 


لناع” به عند البكاء أكاد 
روا غسى كاك الام اة 
فق يعدم أعداؤنا الحساد 
علق كا هوق اا اف 


فزي فشا والعنبو 
فى اسن خن القصد حا 
ذات الدلال وقثرئها لك آنه 


بذاد 


Ye 


وأنت تذكر قول الشريف الرضي : 
« يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك » 


قال الآخر : 
« الل يعم أا من تشوقنا يوم الفراق إلى جيراننا صور 
وأنني حومًا يثني ا هوى بصري من-ومًا سلكوا أدنو فأننظور 


والشاهد هو كا ترى قوله « حومًا » مكان « حيث) » واشياع فة الظاء 
من فأنظوار . 


وهاك من نفس القرى” والمجرى مكسور" 

وقد تحيء” إلينا أم واا إلى الحياة من المولى _بتقتدير 
نحا الحب” لا نألو ونذكرها وذ كر'ها عنك بجاو كل دور 
وقد فتحت كتاب اشفابتبجت نفسي إذ استفتحت منه باس ور ر 


جم سطر بإشباع ضمة الطاء ... 


روى الإمام البخاري رضي الله عنه ونفعنا يجاهه ونصرنا وسترتا قال : 
حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا عر بن يحيى بن سعيد بن مرو بن سعيد قال 
أخبرني جدي »قال كنت جال مع أبي هريرة في مسجد الني صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة ومعنا مروان 6 قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق دقول : 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش . » ا. ه الحديث . 

مروان هو ابن الحكم وابنه عبد الملك قتل مرو بن سعيد وهو عمرو بن 
سعيد بن العاص .بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ثمس . وسعيد بن العاص 
كات من عبد إليهم أمير المؤمنين سيدنا عثمان رضي الل عله بكتابة المصحف 


Y۲ 


الإمام . 


قال ابن حجر رحمه الله ما معناه أن بزيد بن معاوية كان أول أولئك. 
الغامة . والحديث نفيس السَندٍ كا ترى 


قال تعالى: لا «يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» متاع قليل ثم مأوام 


جم ويئس الماد . » صدق الله العظم . مسبحارن الله و مده » سبحان 


اله العظم 


سبرت بذ كراكم وإني لغرم 
تذ كرت أصناف البنات وإنكم 
صبرت على كل الأذى بحي 
حلضور حضورعندکفاحضروا لنا 
أرى بشر الدر الذي هو جلد كم 
تسيرون في الفاق قلبي إليكم 
ولو أمكن الساوان كنت ساوتكم 
نرق إليكم رقة وكثلنا 
وذاك قضاء الله في اللوح خطه 


بكمو غتائي عن غتائييترجم 
لأعذب في نفسي وأحلى وأقندم 
لكم إنه قلي بكم يتم 
بعالکم والشتّمْل” بالود يلظم 
يُضيء لنا والليل بالناس مظم 
جنيب يكم ا باکر مهم 
وأنتي و يجري بالهوى اللحموالدم 
ترقون والقدر'بى إلى البر تبغم 
ونم حبيب القلب والله يعم 
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وتي الحكة من يشاء ومن يؤت المحكة فقد أوتيخيراً كثيرا وما يتذكر 


إلا أولو الألباب 


فكترت فيكم طويلا 
وقلت با أ رو 
وذقت من ثغرر أنغا 
والثيل قد فاض يا صا 


يفنا 


وقد آرت الرحيلا 
صبري من الحب عيلا 


ح هل رأيت النيلا 


عم الجزائر والجر 
وكان وجبك يا رو 


يا أجمل الناس يارا 
والعمر قد صار منکم 
أم بالمجاز رأيم 
ام هل متكنا حجابا 
ام هل صفحنا عن النا 
ام الشماتة ‏ ل كو 
ام حبکم قد كسانا 


حتى عرفنا بررفقر 


ناد الخمامة ناد 
وقه. اراس آظيانت 
وقد دعوت وجاءت 
ناد الملبحة تاد 
هل تسمعون ندائي 
وان صوتي رخم 
أحبب إلي بإقبا 


ف عه والمُقلولا 
ضة الحماة حملا 
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حة” وراحاً وروحا 
رحب المحال فسيحا 
إليكو ٠‏ والديحا 
برقي إليكم لوحا 
يُنْطى الوصال الصريحا 
س واحتسينا الجروحا 
د سا اللنقوها 
مع الصلاة المسُوحا 
مدا والمسبحا 
قد فاش نيل بلادي 
عندى ورامت ودادي 
من بعد طول العثاد 
إني إليكم لصام 
من خلف يعد البلاد 
پيا سما يا سعادي 
ل غاصنما الاد 


أنت الثواب الذي قتد أعددته لجبادى 


هذا الليل قد أشجاني 
كانت كأسي تسكرر أمي 


E 


صوت القوم قد ناداني 


لکن كأ سك مل جناني 


يا حسناء يا عبوبة 
انت المْرّة* المنسوية 
هذا البيين لا يسليني لا أسلوك يا رعيويه. 
که بیت انات افاي 0000 
حبك أسہرني من نومي 
طال لعمري بدك صّوامي 
ما في حبك لي من لوم 
انت النور 
انت لعمري إحدى الور 
حبك عندي حتى يوم ينفخفي الصور. 
قلبي بك حقا معمور 
انت البحر المسجور 
شرق سا الور 
وكند اولك سير 
ومكر القوم جور 
والدائراتعليهم بإذن ربي تدور 
ونحن عما قلمل لواؤنا منصور 
ناد الجامة تاد قد فاض نيل بلادي 
رافك ا ساج اكد زاللني. ساني 
وقد راثك رقا ياد واللب ساي 
والغيث أنتٍ ورو شاك الحسان بلادي, 


ألح حبها ... 


)١(‏ العتمور اسم الصحراء التي شرق النيل 
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الح علينا حبها دون بره وقد كانيّاويخطونا عند سيره 
فمن کان برجو العيش من غيرحبها ليْسْعيداء' فلينتظر عيش غيره 
ألم ترني لا نأت مُتفطترا فؤادي عليبا طائراً كل طيره 
براها أمام العين من دون ما يرى 
وضن” علينا الطيفبالوصل فيالكرى 
وقد كان إقبال الحببب من القرى 
وكانت لعمري عندنا اجمل الؤرى 
ذكرناك يا أم الغلامين فاذكري مودتنا إنا يحبك في النرى 
وعيناك طاووسان والوجه خرف 
ويك ومن عبنيك نسقي ونغرف 
وقي وجبك الحب الحقمقي نعرف 
وعننًا جميع الناس انجئت نصرف 
واوشك هذا القلب يا منشتباته من الحزن الممزوج بالحهب يتلف 
الله الله 
- وصلى إله العالمين وساما على قسر شير فاق عيسى بن مرا 
وقد کت أضلاضا حلب" تک 
وكنت؛ بها في سالف الدهر مغرما 
“توسّلت با هادي الذي نور ديه أنار لنا الككون الذي كان مظاما 
لسَنْصُيني الله الهيمن إنني أجاهد حتى أصبح الأمر مبها 
ولا زلت جلدا صايرا متسكا بأسبابه من حولي الجبل والعمى 


ألا يأها القلب الذي تحن" إلى سعدى 

وقد أبصرتها في الطيف قد أبدت لك الخدا ٠‏ 
وقالتأنا ذات الخال إذ انت أب الطيّب 
ومثئل' البكر في شئْر ميب وأنا الب 
وعيتاي” غديران RSs‏ ومصباح 
وعندي اللدَعّس”المعسول والْثتم' والراح 


وشعري المثل قد نحسيه الجاهل دجا ر'و كه" » 
ولا اكت رأسي لا ولا أمضغ » پازو که « 


وني خدي هل تثيصرها ظتاهرة شامه 
وقي ثغري وعندي يجيد الشاعر إخامه 
وفي قلبي لك الحب” الذي زاد فلا ما 


1 خت مذ اني في رياني الأول" 


وناديتك فاس معني بالماتف هن روحي 
قريباً نلتقي فافرح وإنسانك مدوحی 
سوح“ ”قوس رب اللائكة والروح . 
وقالوا سوا قد وسا رب" الملائكة والروح بالنصب . قال سلبويه إنسه 
على تقدير : أذكر سبوحا قدوسا الخ ... وأعم أن الخليل رحمه الله اختار 


لعامه سيبويه . وفي الكتاب أسرار من عم الخلي ل كسل عنما الناس بعد زمان 
المازني والمبرد والزجاج. 


1۷ 


ولقد ذكرتك با نوار وريا شفق القؤاد وأنت حب فؤادي 
ولقد رأيتك بالخيال وعادني وجع الصياية ساعة الميعاد 
والله يعطيني الجلادة إذني فر وحيد” ثم مال جبادي 
ولقد ذكرتك يا هناة وبيننا موج الغيوب وراية الحساد 
ولقد ضممتك بالقوى ولطلما أهدي إليك مع الرياح ودادي 
عودي فإني هبنا مترقب منك الإباب وقد هنا إسعادي 
- هآ نذي ... أو هآ نذا كما تقول بببجة حافظ أو هل هي سواها في 
فيل « ليت للبدكاق عتا فتسرى » . 
- أنت ظريفة جداً با سكسكة » ودموعك مثل السشّكنسك 
وأريج عطثر ك مثل' البرتثك ... ( أي البرتكان ) 
وهيا نبحث عن الكنز الضائع ... 
.وما الكنز إلا أن يَعمُودوا وأن أرى عياهم والعيش من غيرم عدم 
وأذرّت إلينا السكسكية مها وما إت بها إلا التحية من ألم 
كنا كانت الشقراء تلذأري دموعبا كأن' ظيبّة” تعطو إلى وادقر السلم 
أل ترني لا رأيت خياها طربت وذّادّالطيف' عنروحيالسأم 
وأنت با سكسكة حلوة جات إلينا وعلبها العبير 
لك التتّجملاات لدينا وما دعك هذا بمتاع حقير 
لکن" في قلي فراغا كبيراً 2١‏ وكثثت بالود و کنا جديرا 
والله في قلبي فراغ كبير 


١ القاسةعزاء-‎ 1۷4 


وأنا بالود وأنتم جسددير 
وعندا في التلب حب كثير 
لكن هذا العيش أنى نسير 
نلقى بدالقبر الذي قد ضير 


أما رأيت الصّفار أمئس_ الذي 


كس 31 انحداراته 
وقد تل كرت الفتاة الق 
وقد أرى في مقلتيها الرضا 
وأنت 


قد كان شيئا وهو لا شيء الآن. 
وما سما يعد وفه الحهواتت 
مل فؤادي من هواها بيان 
عنى وأصناف الشمّكا والحتان” 
9 اللآطاف المرحات الحسان 


حبيبه البدر الذي عنه بان. 


ا تغنيت وقلبي كسير 
وقريها كالكوب فيهالعصير 
ومقلتاها أنا صاد »> غير 
وهي على الكو نجميعاً أمير 
وتركت عندي الفراغ الكبير 


يوم تولت 'فبمّن أستجيز 


وأنت يا سكسكة حلوة 
وحب ذا أنت ألا فاسامي 
لكتني قد كنت جلدا صہورا 


الحب كنا نظنه 


ألم تر أن 
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قد تعامين الآمر مني اللخطير 
يا عذيةٌ في الطرفمتها حبور 
و گنت بالود وکا ددرا 


أساطير شمر لا يصح اعتبارها 


1Y۸ 


لما بلوتاه بلونا حقيقة من العبش قدثما غابعنااختبارها 
طرينا إلى ذكراكيا فخمةالكفل وفي شفتيك التمر وال جر والعتسل 
وأعجبنى مرأى ذراعيك إنني أحبك يا حسناء حا بلا وجل 
وشتان ما بين البريق الذي لدی زجاج كوس الراح و الراحفي اقل 
وأنت أحبالناسعندي وجلس” الك من الزاد الذي فسح الأجل 


ووه 


۶ 


كأن محياما صباح وروضة وليل بآفاق السموات مقلمر 
'تحرةرني من كل قد بقرها وتسكرني شرا ها الجر أهحر 


قال مؤيد الدين الطغرائي : 

“حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل 
فإن تجنحت إلمه فاتخذ نفقا في الأرض او سامافيالجو واعتزل 
ودع غمار العلى للمقدمين على رثكوبها واقتنم منهن بالبلل 


الطغرائي شاعر ... وفبه بعد تعب” لآنه رام ثأو أبي الطبب . ورام أ 
العلاء وهو من أقوى الأذكياء ثأو أبي الطيب ثم أعرض عن ذلك . وديوان. 
سقط الزند فيه صناعة جبدة وشخصية وشعور وذوق ألفاظ وجرس مطبوع . 
ومع ذلك فأبو العلاء في سقط الزند لبس بسلس سلاسة أبي عبادة ولا 
مسحنفر_ممُشمعءل” كأبي تام . ولا تقس بعد بأبي الطيب . أب العلاء شيء 
بين ذي الرمة وان الرومي . رام ذو الرمة ثأو جرير ورام ابن الرومي. 


شاو حبيب . 
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أما ذو الرمة فرام مماكاة جرير في الرنة والحنة وأن يزيد عليه بتعمق 
الأخيلة والمعاني . 

وقالوا تأثر مذهب الراعي . واللامية المجمهرة من شعر الراعي فيها نفس 
الفحول » أعني كته : 

ما بال دَفتّك بالفراش تمذيلا أقذى بعينكام أردت رحيلا 

ولعله كان يقلد الشماخ واب أحمر في أوائل شعره » فأعجب هذا من 
.طريقته ذا الرمة فألح عليه وتعصب للفرزدق لبخفي حقيقة تقليده جريرا . 
انظر هجاءه بني امرىء القيس حيث يقول : 

ولكنما أصْلامرىء القيس معشر يحل لهم لم النازير والجر 


وقي الأغاني أن ذا الرمة استرفد جريرا اول هجائه هشاما المرئي فرقده 


الأبيات : 
نغ التاسيزق إل ا ببوت المحد أريعة كارا 
يعدون الرتباب وآل تم وتماراً ثم حنظلة الخيارا 
ويسقط بنا المرئي عقوا كبا ألغيت في الدية الحثوارا 


والحتوار” هو الصغير من ولد الإيل ومنه قولنا قي السودان لتاسيذ القركن 
حوار » وكان ذو الرمة صاحب ملكة . ولكنه لم يكن من شعراء الطبقة 
الأولى . وطلب بمجرد كد الذهن أن يبلغ تلك المرتبة » فتأتت له الصناعات 
العجمبة من أمثال : 

وتيباء بودي‌بين أسقاطها الندى عليها من الظاماء جل“ وخندق 

والتأملات التي خلط فيها أوصاف الطبيعة بأوصاف الخال » 

ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام الطايا تشرئب” وتسنح 


ما 


من المؤلفات الرمل أدماء رة شاع الضحى في متنها يتوضح 

لذي الرمة صوت ما من نغم » ولكن العمل هناك . 

وكان رحمه الله سراقا من الشعراء قبله لا يكاد يفطن إلى ذاك من نفسه ٠“‏ 
وهذا من مذهبه طلم عليك مسروقاته في زي مبتكرات ثم إذا فحصتها 
بدا لك من بعد زيف ارق » فاستحسنت الصناعة والعرضول تعد" ذلك. 
أحسب هذا تأويل قولحم ان شعره كبعر الآرام له رائحة زاكية أول أمره 
أرركحة” ثم يصير إلى رائحة البعر بعد . وينسب هذا القول أو نحو منه إلى 
أبي عمرو بن العلاء . ومن أمثلة سرقات ذي الرمة : 

ها كفل” كالعانك استن فوقه أهاضيبليّدان اهذًاليل نضح 


أي ها كفل كأنه قوز رمل عظم أصابته أهاضيب المطر أي دقعاته 
فلبدت الطرائق المنتسجة فوقه . وفى هذه الصورة دقة نظر وتصوير. و لكنها 
بعد مسروقة من امرىء القبس : 


كحقف النقا عشي الوليدان فوقه با احتسبا من لين مس وتسبال 


ثم ما شت من طرفة والنابغة ٠‏ وروم منزلة الطبقة الأولى بالجهبد وكد 
الذهن من شواهد ضعف الذكاء . ومع هذا فقد أفاد أصحاب اللكات 
الكبار من عناء غيلان . وقد انتفم به أيضا أصحاب شواهد النحو والبلاغة 
كل انتفاع . ومحاولة التفوق بالجهد منعت ذا الرمة من أن ينطلق مع ملكة 
النغم وتذوق اللفظ كل الانطلاق.وحين يفعل شيئا من ذلك تتأتى له الإجادة 
3 في داليته المشطورة : « هل تعرف المنزل بالوحيد » ولاميته المشطورة 
د ما هاج عينيك من الأطلال » وبعض مطالع وأببات من قصائده مثل : 
خليل عوجا من صدور الرواحل تجمهور حز'وتى فابكيا في المنازل. 
لعل انال الدمع "يقب راحة من الوجد أو يشفي نحي البلابل. 
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وان الرومي رحمه الله اتعب نفسه إيفوق البحتري بطريقة ابي تام - 
لمفوق البحتري بالجهد مد د هو بتلك الطريقة والكداو اللجاج واستقصاء ما 
عند ملكة نفسه غير القوية حدا 5 وصقاء البحآدي ونقاء جرير من عطاء 
الله الذي لا يستطيعه البشر ... وجلال أبي تام وجاله أيضا . 

هذا وم يكن أبو العلاء العري من يؤتى من ضعف الذكاء على أا وجه > 
ولكنه رحمه ال م يكن من حيث حاقة الشاعرية أريحي” أعماق النفس وقد 
سامت لأبي العلاء بقوة الملكة بدائم في كاماته « طرين للمع البارق المتعالي » 
وه نبي من الغربان ليس على شرع » واللامية التي لملا أميرة شعره « مغاني 
اللوى من شخصك اليوم أطلال » ولكنه رم الله كان يعاني من القبض 
الحضاري والمقد المُزوّرةة ( من الازورار لا التزوير ) حتى حين ينفعل 
محرارة من عواطف الشوق والوجد والحنين 

وغنت لنا في دار سابور قينة* من الورق مطرابالأصائلميبال 

رأت زهرا غضا فباجت بزهر مثانشه أحشاء لطفن وأوصال 

فقلت تغني كيف شت فإنما غناؤك عندي يا حمامة إعوال 

وتحسدك البيض الموالي قلادّة بحيدك فيها من شذى المسكثال 

_ هذه الالتفاتة الفكاهية والانصرافة لا تخلو من روح قبض وانعقاد 

كذين وببت الله كم من قلائد تؤازرها سور لمن واححال 
فوال ما تدري الاثم بالضحى أأطواق حسن تلكأمتلك أغلال 
وهنا هرب الشاعر من عاطفته كل المرب > وأسدل عليها ادعاء ساذجا 

ووقار فقباء . 

ورحم الله أبا الطيب حيث قال : 
إذا كنت تخشى العار في كل خلوّة فلم “تتصبّاك الحمسان الخرائد 
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وقد لاحظ بعض النقاد ان أبا الملاء أشد انفمالاً موت أمه في الرسالة 
المنثورة التي بعث بها إلى خاله منه في المممية التي رثاها بها في سقط الزند 
« معت نعسا صي مام » . هذا وقد احتال أب العلاء لبعالج انقباض 
نفسه بالمكايات والفكاهيات : 

يقلن 'فلانة ابنة خير قوم شفاء للعبون إذا شفمّه 

مكة اقوت من بني الدرديس فا علدير مپسا من حسيس 

وكنت آلف من أتراب قرطبة تخواداً وبالصين أخرى بنت بغبورا 

أزور تلك وهذي غير مكترث في ليل قبل أن أستوضح النورا 

وذادني المرأء نوح عن سفنته قرعا إلىأن غدا الظتبوبمكسورا 


وهذه أشياء منظور فما إلى الجاحظ وأصناف من رؤى لهم من النوادر 
كالبهراني وعبيد بن أبوب العنبري وأبي الشمقمتق وانظر ما شت من 
الحنوان والبيان . 

تم بذكائه الخارق أرب عن الشعر واصطنع القيود . هذا خير من 
أفيوت صموئل تيلور کاردج 5 

وتأتث له من الفصاحة والجودة أصناف في اللزوميات نحو : 

أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشن وتثأى عنهم القثرباء 

وما شاق قلي بارق” نحو بارق” ولا هزني شوق" لجارة هزةإن 

لان قضية الذكاء هي التي عوّل على إقامتب١ا‏ » دون قضية الشعر > في 
ديوانه لزوم ما لا يازم » وذكر ذلك صريحاً في المقدمة » ويستال بعد وهو 
الحصيف اللبيب ٠‏ فلماذا سلك بالمنظوم سبيلآً لا يحود علمها المنظوم 2 أغفلة” ؟ 
فلم يك بالغافل ولا بالجاهل ولا الذي لاستحيل عحاول” . 
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وآنكر جاعة أنه قد كان فيبلسوفا . وليس إنكارم بضائره . فقد كان 
عفا الله عنه من كبار المفكرين ونقمداه الأديانة والمجتمع والسلطان كأنه 
شيء انفرد به - 
أا أعى فكيف أملدى إلى المنبج والناس كليم عميان 
والعصا الضرير خير ” من القا ئد فيه الفحور والعصبان 
قد ترامت إلى الفساد البرايا ؤاستوت في الضلالة الأديات 
- مراده أديان الكفرة يا سمدنا . 
جائز” أن يكون آدم هذا قبل آدم على إثلير آدم 
ويصير” الأقوام عندي أعمى فبلصُوا في خندس نتصاد م 
قال تعالى: وما أوتبةم من العم إلا قليلآً. 
لست أنفي عن قدرة الله أشبا ح ضياو من غير لحم ولا دم 
هؤلاء هم الملائكة. » با سيدنا الرجل مؤمن . 
ان الشرائع ألقت يبنا إحنا وأورثتنا أفانين العداوات 
إحنا أي أحقاداً جمع إحنة يكسر الممزة وسكون الحاء بعدها ورت 
وتاء التأنيث . 
مل الست فة ارم سي ر ااي إلا ال البواف 
الكفرة دماوهم حلال ونساؤهم حلال . قال الفرزدى + 
وذات حليل أنكدتنا رماحنا حلالاً لمن يني بها غير طالق 
با سمدنا ولكن كلامه في الحج كيف الاعتذار منه . 


At 


يا مولانا حاكي الكفر ليس بكافر » وأحسبك تعني قوله : 

ما الركن في رأي قوم لست أذكرهم إلا بقية أوثان وأنصاب 

والذين أتكروا انه فيلسوف » من أصناف مقلدي الاستشراق » يازهيم 
أن ينكروا أن « رسيل 2015561 » فيلسوف وأن « هيوم » فبلسوف . 
قالوا » الذين يقلدون » لأن الفيلسوف لا بد له من فلسفة لها ملهج وطريقة 
متاسكة . وعلى هذا يكون الجثرال « سموطس » صاحب فلسفة « هولزم » 
- وهي مخرقة ‏ فيلسوفا » ويكون أبو العلاء جرد مفكر عربي شاعر » من 
نوع أبي العتاهية کا قال مرغليوث . 

وكان مرغليوث هذا في أعماق نفسه يفتخر بأنه بالنسبة الى الإسلام 
كافر » لآن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » ولكن الكافر لا يلدغ ولو مرة 
واحدة . . . قه قه قه . رووا هذا يقوله مرغلموث في مجلس انس حضره 
أحمد فضلاء العرب » وباطئه الطعن في الاسلام كا لا يخفى. وم ينفك” تعصب 
مدشري النصارى بهم حتى أوشكوا أن يتكروا للعرب كل تبريز . وقد 
حرصوا على أن ينكروا:عليهم الفلسفة جمة واحدة لا تصالحا بعلم اللاهوت 
والعقيدة . ورب زاعم منهم أن كل ما يقال انه وا للعرب فمأخوذة من 
بونان . ويرنان هذا كأنه شيء مسبحي أوربي » لأن روما وهي أوربية 
خالصة » ورثت أثينا » والكنيسة وهي مسيخية خالصة > ورثت روما. 
والكرملين ضرب معكوس من الفاتيكان » وبرهن على ذلك برتراند رسل 
في كثير مما كتب » وإلى قريب من مذهبه ذهب أتويشي صاحب التاريخ . . 

وأحسب ان أبا العلاء آثر سبيل النظم بازوم ما لا يازم بعد أن أجبره 
ذكاؤه على ترك عاكاة أبي الطيب وطلب التفوق عليه بأساليب الشعراء 
المعروقة > وحمل حلا على القاس النظم البحت . . . كا حمله حملا على التبتل 
وترك الحم وصيام الدهر وقد قال : 

ولم أعرض عن اللذات إلا لأن خيارها عني خنسنه 
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> وخبارها أن ينطلق کا ينطلق الشعراء » وأنتّى له وهو رهين الحسين‎ ٠ 
إرث الشافعية القضاة آائه كبراً عن كابر » والحرص من جانبه هو الفخور‎ 
ونادى أصحاب‎ ١ : في أعماق نفسه بهذا الإرث ألا خرج عنه . قال تعالى‎ 
النار أصحاب المنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقك الله > قالوا إرتف‎ 
. الله حرمها على الكافرين » صدق الله العظم‎ 

ذلك بأنه عول على الفكر الحر إذ حمل بينه وبين أريحيات الوجدان 
ومطلق الشاعرية مع الذي تأق له من ملكاتها وال على كل شيء قدير. وکان 
النظم أضبط في التسجيل وأحفط للنادرة . من أمثال + 
كهفّت الحثيفة والندّصارى ما اهتدت وسود حارت والمحُوس مضلله 
اثنان أمْل الأرض ذو عقل بلا دين وآشخر دن لا عقل له 
ومثل 
يد بخمس مين عسحد وديت ما إللها قطعت ي ربع ديثئار 
تناقض مسا نا إلا السكوت له وات نعود عولاة من التسار 
قال أحد الفضلاء يعارضه : 
عز الامانة أغلاها وأرخصبا ذل الخيانة فافيم حكة الباري 
وقال أبو العلاء : 
دين وكفر وأنباء تقص وقر آن ينص وتوراة وإتجيل 
في كل جيل أبإطيل يدان بها قبل تفرد يوما بالمهدى جيل 
فعارضه أحد الفضلاء : 


تم ګل الفسادي وا فېل سمعت هذا ا یل 


كما 


وشعر اللزوميات وسط ‏ ذكر ذلك الذهبي . 

والشعر أعذر للإنديق . إلا أن أبا العلاء م يتخذه درأعا . وقد تزندق 
جباعة نثراً وشعراً > وقل أديب قتل على الزندقة »> وكتب الآدب مشحونة 
بأخبار الملاحدة ورقاق الديانة . ويذكر أن صالح بن عبد القدوس قتل على 
الزندقة » فلس في شعره الذي بأيدينا إلا الحككة » فلعل الزندقة التي قتل 
من أجلها كانت علا ساسا مثل زندقة الافشين مثلا فما بعد . وما أشك 
أن بشاراً إما قتل لبه بني أمية ووقوعه في بني العباس مع فش في ذلك 
أحيانا » وقريب من ذلك أسباب مقتل ابن المقفع وال أعم ٠‏ 

والذي رامه أبو العلاء > أن يقول بحرية زنديق ثم أن ستمر يعد في 
أهل الفضل وعسى أن يطمع لِيّعدة في طبقات الشافعية مع آبانه القضاة 
الكرام 

واللزوميات أفضت إلى رسالة الغفران . وفي رسالة الغفران جود أبو 
العلاء أسلوب حرية الفكر فألسه التقبة والسخرية . فاجتمعت له فضملة 
ذلك مع ما في اللزوميات من النادرة وما يؤثر للحفظ . ونظر الأشياخ 
فنبرتهم الصناعة والبراعة . 

- وهذه با سيدنا قافية متكلفة . 

وأختار ابن الاثير أبباتاً من الماء ليدل على التتكلف والصنعة فى مذهب 
أبي العلاء . 

واستعار ابن الحريري ما شاء الله في المقامات . 

أبي الملاء المعري . كان من أهل الفضل من بيت فضل . 

ولكن ما قاله في اللذوميات وفي رسالة الغفران . 


- اله أعلم به . 


وعفا الله عن 


AY 


ظاهره با سيدنا فيه رائحة الكفر . .. ا سيدا الذهبي . 

و کب سيدناً الذهبي في أخبار سنة تسع وأربعين وأربعاثة في تذكرة 
الحفاظ ( ص ۱۱۲۷ ) : « وفيبها مات شيخ الأدب أبو العلاء بن سليانف 
المعري » وشبخ الاسلام أبو عثيات الصابوني » وأبو الحسن علي بن خلف بن 
بطال القرطبي صاحب شرح البخاري > ومقرىء خراسان أبو عبدالش عمد 
ابن علي بن محمد النيسابوري الخبازي » وشخ الرفض أبو الفتح همد بن علي 
الكراكجي .١‏ هع. 

وهؤلاء جميعاً من الفضلاء » وأوهم کا رأيت أبو العلاء » وأدنى متازله. 
أن يكون مشل شيخ الرفض © وقد قنَلام شيخنا الذهبي ذ كثراء؛ على 
شبخ الاسلام . 

- والواو يا مولانا لا تفيد الترتيب » ذكر في التسبيل أن ذلك هو 
الأرجح 

ومن يدري فلمل" أب العلاء قد كان من الاقطاب الصالين > متزله في 
علبين . ومالته” وللشعراء ؟ أم كان من الغاوين ؟ 

اما المرحوم أحمد شوق فلم يسعفه الذكاء ‏ أم أسعفه إذ » لا ريب » كان 
ذكيا- إذ رام شأو البصيري في البردة والهمزية «فقصرت عنه خطاه وم 
يعطه الشعر من قباده ما أعطاه » . وألف كرنتٌّمَّة من أم كلدوم لن تصعد 
برح القاع من القاع الى سفح الجبل الاثم الذي ريده : : أمن تذ كير جيران 
بذي سم ٤‏ وذروته : 

عمد سمد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم . 

والطغرائي والابيوردي والتبامي طبقة من تباع أبي الطب المتأثرين 
بروحه . أما الشريف الرضي فقد قبض قبضة من أثر صاحب أبي الطيب. 
وأخرج للناس عجلا جسداً له خوار . 
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الا الخلافة ميزتك فإنني أا عاطل منها وأنت مطوق 


ويذكر عن أبي العلاء المعري أنه شبه شعر ابن هانىء لما عرض عليه 
برحى تطحن قرونا » فالله عل ماذا كان يرى في شعر الشريف . وقد قال 
يعنى أخاه الشريف المرتضى : 

وأصعاب الشريف ولا تناو كأصحاب ابن زرعة وابن سمح 


وهذان كانا من أهل الجدل وشق الشعر . وإن كان قد صدق في قوله 
في الفائية : 


أبقيت فٽا ڪوڪيين سناها في الصبح والظاماء ليس بخاف 
متأنقين وفي المكارم أرتعا متأاقين بسؤدد وعفاف 
دري في الإرداء بل مطرين في الإجداء بل قمرين في الاسداف 
رزقا العلاء فأمل نجد ها نطقا الفصاحة مل أهل دياف 
ساوى الرضي المرتضى وتقاسما خطط العلا بتناصف وتصافي 


فالرضي بماواته لامرتضى ومساواة المرتضى له في كلا صنفي الفصاحة 
« وخطط العلى من طارف وتليد » داخل في حيز مشاية ابن زرعة وابن سمح 
مع فضيلة شرقه وشرف أشبه ودينه) على هذين »> وذلك من التفوق في بلاغة 
الشعر بعد کا ترى . 

وقول المعري « مثل أهل دياف » فدياف من بلاد النبيط واليها تنسب 
الابل الديافة » وبذلك بروى قول امرىء القيس : 


على لا حب لا هدي علتاره اذا ساقه العو" الدياى جرجرا 
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وقالالفرزدق مجو عمرو بن عفر االضبي »وكان هذا كأنه قد حسدالفرزدق 
على عطاء أعطاه إياه أحد الأجواد » وقال له « ما يَصْتع' الفرزدق بهذا 
الذى أعطيته » إنما يكفي الفرزدق ثلاثون درها > يزني بعشرة منها ويا كل 
بعشرة منها ويشرب بعشرة منبا» ( الديوان » مصر #قيق الصاوي/ ٠١‏ ). 


فقال الفرزدق : 


ستعلم يا عمرو بن عفرا من الذي يلام اذا ما الأمر غبت عواقيه 
قلو كنت ضيبا صفحت ولو سرت على قدمي حمّاته وعقاريه 
ولكن دياني أبوه وأمه يحوران يَمْصر'ن السليط أقاربه 


والسليط الزيت ٠‏ أي أمباته إهاء . 
والخس الذي بروى من أمر المرتضى بالمعري أن يسحب من رجله إهانة” 
له لما عرض بست ابي الطيب : 


وإذا أتتك مذمتي من ناقص فبي الشبادة لي بأني كامل 


فيه نظر ولعل المرتضى هم بذلك أو ذكره لبعض خواصه قبلغ أبا العلاء» 
وكان ا كفعل . وقد كان المرتضى فقيهاً ويعلم قول الله تبارك وتعالى : 
« ليس على الأعمى حرج » . وقد ذكروا أن على بن عيسى الربعي لما قصده 
أو العلاء قال « ليصعد الاسطيل » أي الأعمى فبذا کا ترى تعريض بنفي 
الحرج والله أعم . وكان نَم بعض الفضلاء ابا العلاء بعد ذلك » من 
برغب الى آل الشريف أو برهم > طرفا من ذلك . ومن أدلة هذا الذي 
نذهب المه - والله أعلم - ما شكاه أبر العلاء من الفقر في بغداد حيث قال: 
أثارني ‏ عنم أمرانف والدة لم ألقبا وثراء” عاد مسفوتا 


وقوله : وڳ ماجدني سيف دجلة ل شم له ارقا والمرء كاازن هطال 
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وقوله : رحلت لم أبغ قرواشا أزارله ولا المبذب أبغي النيل ارا 
والموت أجل بالنفس التي ألفّت' عز القناعة من أن تسأل القرط 

وهذه المقالة فما نوع من الحاربة لآل الشريف . 

قال أبو منصور الثعالبي رحمه الله يعني الشريف الرضي : « ولست أدرى 
في شعراء العصر أحسن تصرفا في المراثي منه » . 

والمراتي .مق أضعف الشعر . وم تترك الخنساء ومتمم ولبيد فيها مقإلاً 
من بعد لقائل » واذكدر' مع هؤلاء « جوب » أخت عمرو ذي الكلب 
وشعراء هذيل وهم جرا . ثم لا تتَنسََن أصاحك الله أن شعراء القررن 
الرابع بعد أبي الطيب صدّى منه . 

وقال الشريف برثي والدتته” : 

أبكىك لو نقع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي 

وأعوذ بالصير الجيل تعزيا لو كان في الصبر اميل عزائي 

طواراً تكاثرني الدموع وتارةة آوي الى اكرومتي وحبائي 

حم عبرة موهتبا بأناملي وسترهسا متجملا بردائي 

ادي التجلن للعدو ولو درجم بتمملي لقد اشتفى أعدائي 

وقوله « لقد اشتفى أعدائي » فصيح أو متفاصح جداً » والنظر الى أبي 
ذؤيب لا يخفى في قوله : 

ويي الشاهين: ار أني لريب الدهر لا أتضعضع 


ولامرىء القيس في قوله : 
ففاضت دموع العين مني صبابة على الئحر حتی 0 دمعي حملي 
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وليست دموع امرىء القيس ما بطر اليه في هذا الموضع » واعجب . 
كيف غاب هذا عن الشريف . وأحسيه رحه الله أضلته طريقة أبي الطيب 
في رثائه أم سيف الدولة وأختيه . وقال في رثاء الصاحب بن عباد : 
الشكة أبره للحشى في ماله يا ليت شكي فيه دام وطالا 
جيل تسنمت البلاد هضابه حتى اذا ملا الأقالم زالا 


يا طود كيف وأنت عادي_النارتى ألقى يحانبك الردى زإلزالا 
ما كنحة أول کو کپ ترك الانى وسما إلى نظرائه فتعالى 


وفلذا ينظر من قريب إلى قول أ ااظطبب : 


ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور 


نفس الشريف الرضي قريب من نفس شوق حتى ليوشك روحاها 
أن يكونا متناسخين . 

والرضي أقعد في القصاحة إذ هو ابن يحبوحتها . وقال الشعالي بعد كلاعه 
الذي ذكرة آنفاً : « ولا رثى ابا تتصوز الشيرازي ,هذه القصدة ف مئة 
ثلاث ران ورثى أدا اسحاق الصابي في سنة أربع وثانين بالقصيدة التي 
أوردتها ف ی بابه ٤‏ 5 للا حال الحول ل وتوقي الصاحب سنة حمس وثانين وتعحب 
التائ من اقرا اض بلغاء العصر الثلاثة على نس في ثلاث سئين رثاه أيضاً 
بقصمدة سأورد غررها في مرائي الصاحب |. هى قول الشعالبي هذه القصيدة 
يشير إلى قول الرضي : 

أي دموع عليك / تصب وأي؛ قلب عليك ل( يحب 

وقد أورد منبا من قبل . وكأن هؤلاء الذين تتابعوا رحمهم الل إغا اتفق 
ذلك منم تاح للشريف فرصة *حسن التصرف يرثاهم وها أشي تشاب 
أنفاسه ف الكامليات : 


هيبات أصبح سمعه وعيانه في التثراب قد حجبتها أقذاؤه 
يعسي ولي مباده حصباژه فيه ومؤنس ليله ظاماوه 
ان الذي كان النعم ظلاله أمسى 'يطنثب” بالعراء خباؤه 
تأمل الفصاحة العالية الصوت في عجز البيت . 
قد خف عن ذاك الرواق 'حضوره أبداً وعن ذاك المى ضوضاوه 
وما أدري لاذا قال « أبداً » هنا ؟ 
من طاح في ”سبل الردى آناؤه فلیسلکن طريقهم أيناوّه 
هذا صدى قول الطائر المحكي : 
نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من 'شرابه 
وني الدالية التي رثى بها الشريف” أب إسحاق الصابي : 
تجبّل” هوى لو خر في البحر اغتدى هن وقمه متتايع الإزباد 
والبحر متتابع الإزباد على كل حال يدلك على ذلك قول الآخر : 
ما يضر البحر أضحى زاخراً أن رمى فيه غلام يحجر 
ثم جاء الصدى : 
ها كنت أعم قبل دفنك في الثرى أن الثرى يماو على الأطواد 
لا ينفد الدمع الذي يبي به إن القلوب له من الأمداد 
كيف انمحى ذاك الجناب وعطلت تلك الفجاج وضل” ذاك الحادي 
وهذا محلو به نحو الدّحْتري » مثلآ قوله: 
حين التوت تلك الأمور ور'حّمّت” تلك الظنون وماج ذاك الغبب 


١؟ الئاسة عزاء ب‎ ١ 


وتحمعت بقداد ثم تفرقت شيعا يشيعها الضلال المصحب 

وقال أحد فضلاء المعاصرين : د هذا وكان الأقدمون يعجبون يشعر 
الرضي ويؤثرون فيه الرثاء ... ولكنا اليوم نعجب يحجازيات الشريف أكثر 
من إعجابنا بمراثيه |. ه. » 

قصيره لا شيء كا ترى لسلبناه" الفضيلة التي ذكر الثعالبي EE‏ فصارت. 
رحاه تطحن قرون الظياء : ٠‏ 

يا ليلة السفح هلاة عدت ثانةَ سقى زمانك هطدّال من الديم 

يا ظبية البان ترعى في خمائه بنك البوم أن القلب مرعاك 

يا جارة الوادي طربت وعادني مايشبه الأحلام من ذكراك 

اللهم غفراً » هذا أحمد شوق رحمه الله والأرواح جنود جندة . 

فلولا أنني رجل” حرام ضمت قروتها ولشِمْت” فاها 

حرام . 

ورحم الله أبا تام : لا تمه" لا 'يصمّم' صداها . 

ورحم الله النايغة : 

حساك ري فإنثًا لا حل لنا و النساء وإن الدبن قد عزما 

ورحم الله أبا الطيب ک قد عنى بعده من رجل طيّب : 

فواها كيف تجمعنا اللبالي وآها من تفرقنا وآها 
هذا ضعيف وهو صدى لمطلع الذي تعلم : 
أوه بديل” من قولتي ها لن نأت' والبديل ذكراها 
واعل أن الذي سماه ابو العلاء رحنّى تطحن قروناً زعمه يعض المعاصرين 
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الفضلاء حدة لفظ وصور ومعان . وطحن الرحى القرون لا يحتمل حال ». 
والحداة شاهد حبوية » ونحو : 
فتكات لحظك أم سيوف أبيك وکل کم أ مرا حك 
أجلاد” مرهفة وفتك' محاجر ما أنت راحمة ولا أملوك 
يا بنت ذي البرد الطويل نجاده أكذا يكون الح في ناديك 


خطابه بقرون مطحونة ما في ذلك ريب . وقند كان أبو العلاء دقيق. 
حسٌ الأذن » فيا وقف عنده شيخ الأدب نقف عنده إن شاء الل تعالى . 
وذكروا أنه كان يعجبه شعر التبامي . وسكوت الثعالبي عن أي العلاء. 
المعري وتعميمه تفضيل *حسن تصرف الشريف في المرائي حتى *يدخل في 
ذلك مثلا قول التبامي : 
حك المنبة في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 


يدعو إلى نظر . والراجح عندي أن أبا منصور قد أدّى عند نفسه 
حقوق جمبع هؤلاء بعد الذي كتب عن أبي الطيب . والتهامي بعد هزر 
الكوفة سنو'ر” حسن' المراش . وكان أبو العلاء يستحسن أن يسمعه » 'وقد 
أنشده الرائية التي رثى بها ولده ولعله أنشده الرائية التي ذكر فيها الحاجّة 
( بتشديد الم ) الحناوة : ا 

هفاء فاترة الألحاظ مقلتبا وأقتل اللتّحظ للعشاق ما فترا 

إن كنت ممن له في نفسه أرب” فامنع جفونك يوم الموقف النظرا 

مركت بنا فبه أعرابية فتنّت" بالحسن من حج" بيت الله واعتمرا 

وهذا البيت ضعيف لو كان استغنى عنه ما ضره » إذ قد ذكر الموقف > 
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وذكر' الأعقار مع الموقف ضعبف وأوقعه في الخطأ تقليده مقالة أبيالطيب 
« مرت بنا بين تزيئها » : 
ترهمي الحجيج فتصميهم ويرشقهبا راميهم فيُولي” سهمه هدارا 
س وهذا حجه فاسد يا سبدتا . 
ولذذلك قال أبو العلاء : 
أنت خنساء” مكة كالثريا 
أي الثريا بنت علي التي رحل بها سبل بن عبد الرحمن وترك القاوب 
بكة جرا : 1 
أتت خنساء' مكة كالثريا وخلّت بالعواصم فرقديها'") 
ولو صلّت باز ها وصامت لكان البر أجمعه لديا 
ولكن جاءتالمرات ترمي وأبصار الغواة إلى يديها 
كالتبامي وأضحابه ... ومات رمه الله ميتة سور شجاع 5 
وهو بعد القائل : 
حک المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 
طبعتعلى كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 
“فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينها خبال ساري 
واعلم أنه قد تنفق خواطر الشعراء إذ غير بعيد من هذا المعنى ما ذهب 
إلبه ولم ورد زورث في كامته عن الظفولة وخلود الروح : 
)١(.‏ العواصم : ببلاد الشام مثل حلب , فرقديها : ولدما . 
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tOur birth is but sleep and forgetting 
“The soul that rises with us, our life’s star, 
Hath elsewhere its setting 


And cometh from afar. 


فالءیش فوم والمنبة يقظة والرء بينها خبال ساري 
فاقضوا مارب عجللاً إفا أعار؟ سفر من الأسفار 
ليسالزمان وإن حرصت مسال) “لُق الزمانعداوةالأحرار 


وهنا من أبي الطيب صدى . 


وقال وهو قى السجن بدار البنود والموت - موت الغيلة - بالمرصاد : 
طرقت خيالاً بعد طول صدودها وفرّت" إلبك السجن ليلةعيدها 
أنى اهتدت لا التبه منشؤها ولا سفح' المقطم من مجر" برودها 
أسرت إلبه من وراء تهجامة وجفاه داني الدار غير بعيدها 
مستوطنا دار الشود وقلبه لارعب يخفق” مثل خفق بنودها 
وتأوهت عن زفرة لو صادفت "حجراً جرى ماء لفرط وقودها 
قوله لفرط وقودها لعل فيه ضعفا . وهذه كتأوهة مدام رينال في سجن, 
جوليان سوريل عند الكاتب المبدع هري بيل . 
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وأصاب در الدمع لول ثغرها 
( هذا وما يعده صناعة لا بأس بها ) 
ثم استفاض فل“ در“ عقودها 
فعففت م“ ولو ممت يضمبا منعت من استقصائه بنبودما 
وهم جرا. .٠‏ ورحم اله أبا الحسن التبامي من قتيل, غبين» ولله الأمر 


من قبل ومن بعد وإلى الله تصير الأمور » وصلى الله على سيدا مد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما . 
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(۱) 


قال إمام العارفين الشيخ عبد الرحم 


فؤادي بربع الضاعنين أسير 
ودمعي غزير السكب في عر صا 
وإن تباريحي بهم وصبابتي 
حن" إذا غنت حائم شم 
وأذكر من جد قوارس بأسہم 
قيا ليت شعري عن محاجر حاجر 
وعن عذبات البان يلعين بالضحا 


ومن لي بأن أروي من الشعب شعربة” 


. 


وأسمع في سفح البشام عشية 
أحيباب قلبي هل سواڪم لعلتي 
فحودوا بوصل فالزمان ‏ 'مفر”ق” 
ولا *تغلقوا الأبواب دوني لزلتي 
وإني لمستغن عن الكون دونكم 
وقد أثقلت ظمري الذنوب وإغا 


السْرعي : 

بقم على آثارهم وأسير 
فكيف أكفة الدمع وهو غزير 
لمن رواح في الحشى وبكور 
وينزع قلي نحوهم ويطصير 
فتنجد أشواق بهم وتغسير 
وعن تلات رؤضهن نضير 
عليبن كاسات” النعم تدور 
وأشهد تلك الأرض وهي مطير 
'بكاء حمامات لمن هدر 
طبيب” بداء العاشقين خبير 


سج 
فانتم ڪرام والكرم غفور 
وأما البكم سادتي ففقير 
رجائي لغفار الذوب ڪيير 


وأكثر عر العاثقين 
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وجاه” رسول الل أحمد نصرتي إذا م يكن لي في الخطوب نصير 

صل الله عليه وسلم تسليماً . 

وكاسات البرعي من وجد الشوق إلى الذات الببية مترعات « رأفام ۲ء 
ورنات صبايته صافبة من ضرب غناء البحتري . 

هل العيش إلا ماء كرم مصفتق برقرقه في الكأس ماء مدام 

وعود ينان حين ساعف شدوه على تفم الألمارن ني زام 


والناي هو القصب الأجش المبزّم الذي ذكره عنترة إذ قال : 
پر کت على جنب الرداع كأنما ‏ بركت على قصب أجش فيزم 
وكأرن ربا أو كحلا معقدا حف الوقود به جوانب قمقم 


فالالتباب والغليان » هذا هو الشعور العاطفي الحتدم المنبعث” عنه التتّغم 
والباعثه النغم في قلب سامعه ... تأمل هذا الإبداع . والدف والناي 
والصوت السبل المندقع وهم جرا ... هذه موسيقا العرب . وعندي أن لو 
تر كوا محاكاة أور كسترا الإفرنج زيا وسمتا ورفعآ وخفضا للأصوات وتنويعاً 
لألوان الإيقاع على نحو متكلف متعمل متعب مكدود واننْصبُوا على تجويد 
ما عندهم والتعويل عليه لبلغوا من الموسيقى مستوى أرفع »> وتوا علق 
أنفسهم بالطرب الصادق الصحيح » ومن لك بكبح التقليد > والمغلوب كا 
ذكر ابن خلدون رحمه الله أبداً مولع بمحاكاة الغالب . 


هذا وما أحسب البرعي رحمه الله إلا قد شرب مع الحبيب إذ شربه 
مولانا ابن الفارض رضي الله عنه على ذ كرى الجبيب 5 


)0 أي متلئات » جمع ردوم بوزن صبور . 


Ye 


وكلاهما س.ددي وسندي ووسملق إلى الله تعالى جاه المصطفى سيد الأولين 
والآخرين صلى الث عليه وسام وعلى آله وصحبه الغر الحجلين كلهم أجمعين . 
ومداح' البوصيري صاحبة الخاتم وصفوة ولد آدم > صت" فل 
جرال . وهو القائل : 
حتى لي قك أن أساجل قوم سامت منيم لدلوي الدلاء 
إن لي غيرة وقد زاحتني في معانىي مَديحصحك الشعراء 
ولقلي فيك اللو وإفي لبياني في مدحك الغلواء 
قأئب” خاطري ينأ له مد حك عما بأنه الألاء 
حاك من صنعة القريض بروداً لك لم تحك وشا صنعاء 
أعجز الدر نظمه قفاستوت فيه اليدان الصّنساع' والخرقاء 
فار'ضّه” أفئصحامرىء نطقالضا د فقامت تفار منها الظاء 
لأنه أيضا أفصح من نطق الظاء . وقد تعلم أصلحك الله أن نطى الظاء 
والضاد وهذه والدال المفخنة كل أولئ_ك صار يتداخل في صنوف أداء 
الاغرى الاصر عن ت طن اجك الأول + قال سره د درا 
الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذال؟ ولخرحت الضاد من 
الكلام لآنه ليس ثيء في موضعبا غيرها » ا. ه. وكل هذا عم الخليل على 
الأرجح» يدلك على ذلك أن باب مخارج العربية إا جعله سيبويه تهيداً لباب 
الإدغام وتعرض في أول هذا لحَديث مصلل بز نة الشعر ثم قال من 
بعد » في معرض الحديث عن الممزتين : « وكذلك قالته العرب وهو قول 
الخليل ويونس الخ » . 
فارضه أفصح امرىء نطق ال ضاد فقامت تغار منبا الظاء 
أبذ كرى الآيات أوفيك مدحا أبن مني وأبن منها الوفاء 


أو أماري هن قوم ني ساء ما ظته بي الأغبياء 

ولك الآمة التق غبطتها بك لما أتنتبا الأنباء 

وحسدجا المبشروت والقسيسون والريايون والأحبار . 

م نخف يعدك الضلال وقينا وار قور هساك امار 

والإمام شرف الدين أبو عبدا عمد البوصيري منم »> رضي الله عنه 
وأرضاه وتفعتا يحاهه عند رسوله ويجتباه ملل 5 

وي البوصيري وثبات فروسية من روح أبي الطيب وملكة البوصيري 
يدها ضناع . وذكره الخرقاء أدب وقضل وتواضع وصدق محبة . وعلده 
معادت من بلاغة أبى عام 5 

ثم لا يخفى عليك بعد أن الدر النفيس ذا اللألاء يكون الأرب الأول 
إحراز'ه وإعزازه ولا يضير صاحبّه يَمْددُ على أي وجه من النظم يتأتتى 
إبرازه” » لأن شعاعه الباهر يغمر رف اتساقه > ولا للطرف مماء آفاقه . 
ولذلك أضاءت لآمنة قصور بُصْرَى » وخر إبوان كسرى « وغاضت 
يحبر ساوة > وفاض وادي سعاوه » وانجلت عن العيون الغشاوة » 
د ورضى الله وفرحت الأملاك > وظبرت أسرار لولاك لولاك ». ه بلغ الم 
روحه الشريفة » صلوات الله طيبة منيفة » الليم صل وسلم وبارك عليه » . 

حيّذا عقد سؤدد وفخار أنت قبه المتيمة العصاء 

ومحيا كالشيس منك مفيء أسفرت عنه لبلة غراء 

لل المولد الذي کار للدن سرون بتوأمهو وازدهاء 

وتوالت بشرى الواتف أن قد ولد المصطفى وحق المناء 

وتداعى إدران کسری ولولا آبة شلك ا تداعی البناء 


مولد کان منه في طالع الكة و وال" عليهم ووباء 
فعا بے فة ااه لل الذي شرفت به حواء 
يوم نالت بوضعه ابْتَة وهب من فخار ما ل تنله النساء 
وأتت قومها بأفضل ما حملت قبل مريم المذراء 
شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقوهلما الشفاء 
افا راش وني ذلك الرف ع الى كل سداد إعاء 
ومقدرة البوصيري على النظم شاهد ملكته الصناع . 
ونفّسه ذو حرارة فل . 
وله اندفاع تيار في عَيْلم علمه الزخار* , 
وهو بعد القائل : 
آل پىت النبي طبتم وطاب ال مدح لي فيكم وطاب الزثاء 
3 حسان مدحكم فاذا ن ت عليكم فإنني الخنساء 
وحَّمل' الأعلام على تفعيلات القريض ما ”تخنَبَر به الملكات اختبارا . 
وافتن حبيب” في أساء العباد والبلاد أعجسات وعرببات. وقد مر بك قوله: 
نوح بن ترو بن حوى بن جمرو بن حوى بن الفتى ماتع 
مناسب تحب من ضوثها منازلاً للقمر الطالع 
وقال في أبي سعيد الثغري : 
لولا جلاد أبي سعيد م بزل للثغر صدر ما عليه صدار 


. الميلم هو البحر وهي كامات شوق ره الله‎ )١( 


°۳ 


الجباد كأنهن أجادل 


قدت 
أي صقور : 
حتى التوىمن تقلع قسسسطتلها على 
لمالقوك تواعدوك وأعذروا 
خشعوا لصولتك التي هي عندم 
عاموا بأن الغزو كان كمل 
فالمّئي” هنس والنداء إشارة” 
إلا* تل" مويل أطراف” القنا 
فلقتسسد عَفى أن ڪل“ مدنة 


وقال البحتري 8 


حرطان قشسمطتئطينة إعصار 
هربا فل ينفمهم الإعذار 
كالموت يأتي ليس فيه عار 
غزاواً وأن الغزو منك بوار 
وف انتقامك والحديث سرار 
أو تلن عنه الببض وهي حرار 


جبل اشم وکل حصن غار 


قد سقاني ول يصرد أبو الغوث على العسكرين شربة خلس 


والقتساناً راتسل واوش 


وان بزجي الصفوفتحت الدرفس 


مفلق بايبه على جبل الق تى إلى دارتي خلاط ومكس 


ة 01 و 5 اھ 2 


وأغرب أبو الطبب حين قر امم « دير » الأمير على تفعيلة القرب 


الأول من البحر الطويل : 


ذريني أنل ما لا ينال من العلى 
قصعب العلى فيالصعب والسهل في السبل 
تريدين لقان العالي رخيصة ٠‏ ولا بد دون الشهد من إبر النحل 


حذرت علينا الموت والخيل تلتقي 


¢ 


5 ا : عن أي عاقبة تي 


ولست غيستا لو شرت منيق بإكرام لير بن شك روز لي 
ولقد شرى منيته بعد ذلك بنحو عام عليه رحمه المليك العلام . 


وقد نظم الإمام شرف الدين البوصيري أساء المستبزئين الخسة ثم أردفما 
بأمماء الذين نقضوا الصحيفة : 


با لأر ااه بعد هشام زمعة إنه الفتى الأتتّاء' 
وزهير والمطعم بن عدي وأَبوالبخْترِي من حيث شاءوا 


نقضوا مبرم الصحيفة إذ ”شدت عليهم من العدا الأنداء 
أذ كرتنا بأكلبا أكل منسا ة سلبان الار'ضة” الخرساء 
وانقل حركة همزة الأرضة إلى اللام قبلا فذلك أجود » وني موسيقا 
النغم الديني المبذب أقمّد' . والارضة فاعل أذكرتنا » وفي المستبزئين قال 
الإمام شرف الدين : 
وكفاه المستبزئين وڪم سا ء نبا من قومه استبزاء 
ورماهم بدعوة من فقناء ال بيت فما لاظالين فناء” 
خسة كلهم أصيبوا بداو والردى من جنوده الأدواء 
فدهى الأسود بن 'مطتّلب أي می منت" به الأحباء 
وهو عمى البصيرة والبصر > شأن كل من تول و كفر . 
ودهى الأسود بن عبد يقوث أن سقاه كأس الردى استسقاء” 
وأصاب الوليد خدشة سم قصرت عنها الحية الرقطاء 
وقضت شوكة على مبجة العا ص فلله النتّقمّة” الشوڪاء 
وعلى الحارث القسوح” وقد سا ل بها رأسه وساء الوا 


كنا 


خسة طبرت بقطعوم الآر ض فكف الأذى بهم شلا 


إفتيّة يتوا على فمل خير حفد الصبح فعلمم والمساء 
ثم أخذ في عد أسماهم وقد مرت بك الأبيات . 
وطريقة البوصيري قد استحث رومأ محاكاتها جماعة” من. أهل الفضل . 
فمن غلبت عليهم ا حبة وطلب البركة خسوا وسبعوا وتسعوا . 
ونظم الشيخ يوسف النبماني رحمه الله ألفية ضمنها النسب الشريف إلى آدم 
واختصره بين عدنان وإبراهم 5 
'مضر الخير وايئه الاس والمدرك من كل رفعة ما يشاء 
ونشنم كنانة النضر والمالك” فير“ وغالب واللواء 
فجزاه الله خيراً فنا رام التبرك فل إن شاء الله جر الاجتباد . 
وقد ار البارودي” ره الله في مضار البردة لأنه إنما أوتي ملكة شاعر 
مطبوع ينغم غناء واحد سمو فيه إلى الذروة من الجزالة “ثم متى رام 
النظم والصناعة أعباه ذلك . والراجح أت أجود الشعر ما عانقت فيه صناعة 
التجويد ملكة الطبم الرشيد. ذلك بأن الإتقان يازم معه نقد المرء ما يصنمه 
ولا بد له من الروية حتى حين تساعفه البدية . وله در حبيب إذ يقول : 


ويسيء بالإحسان طا لا کمن" 


هو ابنه ويشعره مفګون 
وقال عدي بن الرقاع : 
وقصيدة قد بت” أجمع شملا حتى أقوام ميلها وسنادها 
نظر الاقف في كعوب قناته 


حتى يقم ثقافه منآدها 


۲۹ 


وصناعة صاحب الملّكة بغرض التجويد من ثأنها أن يستكن الجهد الذي 
“يذل قبها فاوح الكلام كأنه كله جاء عفواً » ما كان منه عن بدة وما 
كان عن روية . هكذا كان دأب امرىء القيس وأكثر فحول الجاهلية على 
الأرجح والله تعالى أعل . 


وقال البوصيري : 
با خر هن يم العافون ساحته 
ومن هو الآية الكبرى لمعتير 
سرت عن حر ليلآ إل 0 
وبت ترق إلى أن نات منزلة 
وقدمتلك جميم الاأنبباءِ ا 
وأنت تخترق السّبع الطتباق يهم 
ی إذا ل تدع شاو لتق 


فحزت كل فخار غير مشترك 
وجل مقدار ما وللت من رتب 
'بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا 
لا دعا الله داعشا لطاعته 


وذلك قوله تعالى : 


سيا وفوق متون الأينق الر'سم 
ومن هو النعمة العظمى لتم 
کا سری البدر” في داج من الظم 
من قاب قوسين ل ”تدرك وم ”تر م 
والرسل تقد خدوم على خدم 
في مو کب كنت" فيه صاحب العم 
من الدأنو ولا مرقّى تم 
'نودريت بالرفع مثل المفرد العلم 
عن العسيون. وسر أي" مكتتم 
وأجزات” كل مقام غير مزدحم 
وعنً إدراك ما أوليت” من نعم 
من العناية راكنا غير منهدم 
أكرم الرسل كنا أكرم الأمم 


» کنتم خر امد ار جت للناس ¢ 


وقال الشيخ مد الجذوب رضي الله عله : 


¥ 


يجاهك نلنا ما يكشت" فيا لها وذلك فضل” الله والفضل ظاهر 


تأمل قول البوصيري : 
خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 
ما فيه من دقة صنعته » وذلك بعد مندرج في طي المعنى غير ناب عنه 
ولا مفتات علمه بحساوة نادرة ذكاء . وقد فطنت قبل إلى قوله رضي 
الله عنه : 


فا ثب" خاطرى يلد له مد" حك علما بأنه اللالاء 


وقد نظر فيه إلى قول أبي الطيب : 
أجز'ني إذا أنشدت شعراً فإنما بشعري أتاك المادحون ”مرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني أن الطائر الحي والآخر الصدى 
واللألاء نور . والنور من عطاء الله الحكم الميد . والصدى أكثر ما 
يكون عناء من حر كة »> قليل الجدوى ضعيف البركة . ومن البراعة وني 
أوج الصناعة » مع النفس الساخن » والقلب الذي بسكينة الإمان واكن > 
ولحضرة الذات المحمدية معان » ما انبرى به لأهل الكتابين . 
خبّرونا أهل الكتابين من أبن أتاكم تثليثكم والبداء 
ما أتى بالعقيدتين كتاب” واعتقاد لا نص" فيه ادعاء 
والدعاوى ما لم تقيموا عليبا بيّنات أبناؤها أدعياء 
وأحسيه أ القسس أسين صاحب كتاب الإسلام والكوميديا الإلهية 
(ترجمته الإنجليزية and the Divine Comedy‏ amا1s)‏ قد أخذ عبارته في 


۲۰۸ 


خر كتابه اتی دتهم فا الإسلام بأنه ان" غير شرعي لاسيحية 
والنصرانية من ههنا » وعبارقة یبس ومكلبا من کل عیب . وفي كتابه هذا 
أن كوميديا دائتي أصوها إسلامية ني حديث المعراج ورسالة الغفران وقدسيات 
أبن عربي . وماخلا «أسين» في هذا الذي ادعاه على «دانتي» من نوع تعصب 
إسباني » لأن « دانتي + إيطالي . وهذا الذي أتهم به الإسلام كأنما هو عذر 
اعتذر به عن تعصبه القومي على « دانتي » . ولیس بعاذره ولیس بضائر 
الإسلام شتا “> وقد وعد الل القوي الجليل أن يظبره على الدبن كله وكفى 
الله شبيدا . 

هذا وتأمل يعد أصاحك الله حجة العالم الشاعر الإمام البوصيري إذ 
يظبر ضعف E‏ سق الذي N‏ على رسول الله لتر حين حولت 
القبلة» ودار الصف بقباء ليستقبل مكة بعد إيلياء : « قد نرى تقلب وجبك 
ف فى السماء فلتولينك قبلة ترضاها » فول“ وحبهك شطرامسحد الحرام 
صدق الل الملك القدوس السلام . 


وإنكار ود النسخ لا يستقم بعد الذي ثبت في كتبهم من تجوز المسخ 
أما مقا في البداء قا عضب الله به عليوم “ وجعل منهم القردة والخنازيز 
وعد الطاغوت . وقرأ حمزة ة : عبّد الطاغوت بضم الباء أي عباد الطاغوت » 
وقال الآخر : 
أبنى غدانة إن أمكو: أمة” وإن أباكو عد 


3 


وم جعله الطبري رجه الله من هذا . 
قال الإمام البوصيري 

مثل ما قالت الود وکل ازمته مقالة شنعساء 
)١(‏ التي صفة عبارته 5 


٠ ٤ الهامة عزاء‎ ۲۹ 


إذ هم استقرأوا لاء وتم سا ق وبلا علييم استقراء 
وأرام لم يجعلوا الواحد القبار في الختلئق فاعلا ما يشاء 
جوزوا النسخ مثما جوزوا المسخ عليهم لو أنهم فقباء 
ولكنبم ليسوا يفقباء . ولكنهم أصحاب دعاوي أبناؤها أدعياء . 
« ما کان إبراهم 0 ولا نصرانيًاً ولکن کان .حنيفا مساما وما كان من 
المشركن » . 
كنا اج البوصيري لو كان حا في زماننا هذا كان ر يسمي المهود 
الصباينة أو الصهبونيين » لأن كتا هاتين اللفظتين فيه إشمْعار عقي الى 
بيت المقدس > وبيت المقدس لله يحمله لصالحي عباده . وقد أمر السود 
بانتزاعه من الكفرة فقالوا لنبيهم « اذهب أنت وربك فقاتلا » فكفروا ثم 
تاب ال عليهم ثم كفروا ثم ازدادوا كقرا ... 
إن الدين عند الل الإسلام فليس لسوى الإسلام في بيت المقدس لأحد من 
تنصبب إل على وجه المحاملة وحسن المعاملة كلذي صتع الخلفاء الأولرن مع 
أهل الذمة من أهل الكتاب . 


واعم أن قول الود نسم ووو محاولة ادعاء قدسيه قم يلبغي. 
علينا أن لا تقبلما لما في ذلك من حققة حقيقة المدح وإن ظنه بعض جلائنا وم 
كشوت ستا تسسا , والعاقل ۷ ودج اعداءه . وما کانوا جد عُمّر وما کان 
من مشر بإيلياء أولياءه إن أولياءه إلا المنقون . 


قتلوا الأتبياء واتخذوا العجل ألا إنهم م السغهاء 
أي آنبياء بني اسرائيل مثل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليها السلام . 
وسفيه من ساءه امن والسلوى وأرضاه الفوم والقثاء 


1۰ 


الني الأمي* أعلم من أسند عنه الرواة والحكاء 
علبه أفضل الصلاة والتسلم من الله العلي العظم . 
وترك شوتي أن يصنع نهج الهمزية وصنع كامليته : 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 2 وفم الزمان تبسم وثلناء 
وكان الرجل مثقفا ممحواداً فصيحا منشئا وله أريحيات نقّم شاعر تهتز 
بها أوتار نفسه طربا أحيانا كثيرة . 
حكاية” الصياد والعصفورة صارت لبعض الزاهدين صورة 
ألقى 'غلام” شركا يصطاد وکل من فوق الثرى صياد 
لا حاجة بشوق رحه الله إلى هذا : 
فالنمحدرت عصفورة من الشجر ل ينبها الي ولا الحزم زجر 
ولا حاجة به إلى هذا أيضا ‏ وكان حسبه إذ هو عصري ماجَدادري"(1) 
لو قال: 
حكاية الصاد والمصفورة 
ألقى غلام > شركاً يصطاد 
فانخحدرت عصفورة من الشجر" 
وإذتن" لسد الطريق على عبد الرحمن شكري وعلى كثير غيره ... يمل 
هذا کالعنوان ثم يندفع طرباً في ما اندفع فيه بعد : 


)١(‏ نسية الى مجدد كقول الراجز ؛ والدمر بلأنام دواري 


قالت سلام أا الغلام قال على العمصافئورة السام 
قالت. سي شاي الاق 
قوله « منحني القناة » فيه عناء” ويحتمل إن شاء الله بنوع من إغضاء 
5000 قال حنتہا كثرة الصلاة 
قالث أراك بادي العظام قال رما كثرة الصيام 
5 
قالت فا يكون هذا المدُوف قال لياس الزاهد الموصوف 
سلي إذا جلت عارفيه فإبن عبيد والفضيل فيه 
- هذا يحتمل وكان عنه غنيا - 
قالت فا هذي العصا الطوية قال اتيك العصا سليلة 
فمه تقصير ويحتمل إذ قد يعتذر له بالظرف وحسن النادرة - 
أهش في المرعى بها وأتكي ولا أرد الناس عن تيرك 
قالت أرى فوق التراب تحبتا ما اشتبى الطير وما أحبا 
جد وحلو = 
قال تشببت بأمل الخبر وقلت أقري بائسات الطير 
فت هدى الله إليه جائعا لم يك قرباني القليل” ضائعا 
قالت فجد لي يا أخا التَتَسّك قال القلطيه بارك الله لك 
فصّليّت" في الفخ نار القاري ومصرع العصفور في المتقار 


۹۲ 


ثم قال ول ت له اليه حاحة 0 وكانت المكة عنده من لوازم الديباجة:: 
وهتفت تقول للأغرار مقالة العارقب بالأسرار 
إياك أت تغتر بالزهماد كم تحت ثوب الزهد من صياد 


وقد عرفت العربية كثيراً من هذا الضرب كالذي صنع ابن الهبارية في 
الصادح والباغم » غير أن شوقيا رحمه الله لم خل من تأثير « لافونتين » وغار 
على العربية الا یکون فيها کلام يباريه ويرد َة المفتخر به . 


وفضل شوقي وغيرته واعتزازه بعصرية خديوئة ومد تر کر 
وسلاطينه » وححبته لقوميته ودينه » وافتخاز نفسه با اكتشف عاماء الآ ار 
من عتجائب برابته وموممات فراعينه » كل أولئك ما امتخفه أحمانا كثيرة 
فأضاف إلى أوتار شعره الصالحات ختْمُوطا من صناعة الإنشاء وما أوتّ' 
بفضل الاطلاع والثقافة من ملكة الفصاحة والرغبة إلى أن يحول حقاً في 
مجالها ويخلده التاريخ بين أفذاذ رجالها » فخالطت هلجنة الخبوط رة 
الأوتار » فكان ذلك من عبوبه رحمه الله > والكال لله وحده . فعلى هذا 
التأويل يصح قول أحد المعاصرين الفضلاء « إنه » أي شوقيا « أغلق بكلتا 
يديه أبواب الشعر الغنائي العربي »أ. ه. وأما أن نظن أنه يلغ به الذروة 
وأن في طبيعة « غنائية » الشعر العربي تة تقصيراً فأمر لا يقول به أحد إلا من 
اغتر با ذكرنا من فتنة المدشرين رغاولتيم. سلب الغرب كل فقي , وفي 
الموسوعة البريطانية أن ذروة الشعر الغنائي قد بلغتها بود في العبد القدم » 
وذلك جميعه كا تعلم حيز إلى تراث المسيحية في روما وأثينا » والفكر العربي 
- ( أي الإسلام إذ هذا هو مرادهم ) - محدود » محدود في الفلسفة » 
محدود في الشعر » محدود محدود محدود محدود . . .. فتأمل ! ! 


واعلم أن الشعر كله غناء. فبعض ذلك حوار ويعض ذلك قصص . 
والقصيدة ذروة الشعر 1ا فيها من عنصر المكافحة وجزالة الصدق الفارس 


نض 


أن الاب اهادي إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مقول 
أعادي على ما بوجب الحب للفتى2 وآهدًٍ والأفكار في" تجول 
يبوت علينا أن تصاب جسومنا وتسم أعراض لتنا وعقول 

ولأمر ما تعلق يلغاء الانجليز يخطب أشخاص شكسبير وفيا الحكة 

توافت اقول الان 

Our legions are brim full, our cause is ripe; 

The enemy increaseth every day; 

We at the height, are ready to decline 

There is a tide in the affairs of men, 

Which, taken at the flood, leads on to fortune, 

Omitted, all the voyage of their life 


Is bound in shallows and miseries. 


كتائينا صارت ملا اوسا وقد بلغ افج الذى جن تطلب 
ويزداد يوم بعد يوم عدونا ونحن بلفنا الأواج” ثم سارسب 
وإن حظوظالناس فاعل مى من المد" للعليا به القلك' تر كب 
فإن فات صارت رحلة” العيش كلبا 

لدی عبس الفحضاح ”تلقى َنب 
( يولموس قيطر - 4 - + - من خطبة لبروتوس ) . 
فلمل أمر المسرح ما كان إلا احتيال على حرية القول بضربر من تزوين 
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التسلية وضرب المثل . وني الرأوم المكر والبأس والتدبير . وقد نه إلى 
ذلك أرباب الحديث والشخ الجهبذ الحصيف ابن خلدون . 

ولقد راودت شوقيا شياطين الإنس من نفسه أن يسلك روي الهمزية 
ونحرها فيغير مدحالرسول (علبهالصلاةوالسلام ) إذ قاو الإمام البوصيري 
في ذلك بعيد لا يدرك » فمن الحكة أن يترك . وليت شوقيا لم ينظم : 

هت الفلك واحتواها الماء 

أم حسناً فعّل إذ فعل . فالرجل بفضه قد ذبّه على عل كثير ثم قد نواه 
ببلاغة الحمزية والبردة وكان أمرهما حصوراً في الزوايا والمساجد» وهذه كانت 
حصون الخير والب والتعلم حقا. ولكن" بني العصر قد جعلت تنفر من ذلك 
نفوراً شديداً. ولمل” شوقيا م يخل من رغبة أن 'يجيد حيث عجز البارودي 
فقد كان على فوته حريصا لو قدر . وکل ذلك بإذن الله نافع غير ضار ولا 
يلحقه منه رحمة الل > عار أو غبار . 

أرى شجراً في الماء احتجب ‏ وشق الضان برأى” جب 

مآذن” قامت هنا أو هناك ظواهرها درج من شذب' 

ولس يؤذتن فا الرجال ولكن تصيح علا الغثراي” 
يضم الغين والراء جمع غراب ٠.‏ 

وباسقة من بنات الرمال نمّت' ورّبت“' في ظلالالكثقئب ٠١‏ 

قال أبو الطبب والبه نظر شوق کا لا يخفى . 

'بسيطة” ملا سقيت القطارا تركت "عيونة عبيدي حيارى 

فظننُوا التعام عليك التخيل وظنوا الصّوار عليك المثارا © 

)١(‏ بضم الكان والثاء جمع كنيب 
(؟) الصوار : يقر الوحش 


ا" 


وقال رحمه الله في كامة أخرى: 
أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طويل الكلام اختصارا 


وقال مبدي الجواهري في تأبين شوق رحمه الله: 
كأن عبون القوافي الحسا ن من قبل كانت له 'تداخر” 
وإن أصداقن” فشوتي له عيون من الشعر قيا حور 
تعراضه” من طلاء الببا ن ومن زبرج القولدرب” خطر 
ولو خاف مثل سواه العبور لشاب وزل ولكن عبر 


وكذلك عبر الجواهرى : 
وقد يتشابه الوصفان جداًٌ وموصوفاهها متباعدان 


قال شوق رحمه الله خاطب حصان حجوب ثابت رحه الل : 
ولا والله ما كلفت عجوبا ولا پار 
وقد تشبع يا بناللبل من رنة قيثارة 
عسى الله الذي ساق إلى يوسفسيّارة 
ہی لك هواراً كريا وان هوارة 


فإن الحظ جو ال” وإنالأرض دو"ارة 
فہذا حيث عبر أحمد شوق رحه الله تعالى في يسر وبلا عسر . 


وقال أستاذنا الشخ عمد مجذوب بن مد بن أحمد بن جلالالدين حفظه الله 
وأطال بقاءه » 'يشطر كلام الشيخ غږ مجذوب رصي الله عنه : 


كام 


وده ]ل الاج ملكتي 
( وأذكى تحيات من ا تتثني ) 
مد جذوب 
روها هو مجذوب 'يشطدّر قائلآ ) 
أراك حزينا منك فاضت مدامع 


قو ل مدګه 


ومالك مما إن تذكرت حيرة 
(ومها حدا الحادي بذ کر منازل) 
فقل لي فعبد الكتم عندي مؤكد 
( فقولك منسي بوقت حديثنا ) 
ولكن دمع العين عنك مترجم 
(إذا انفم هذا للنحول تقاسما ) 


( صلاة توالى ما تبلج طالع ) 
على أحمد والآل والمتحب تابع 
( لمن هو لماح في الخلد رافع) 
ولي فيه مثل العالين مطامع 
أمن نسمه هيّت أم النور لامع 
(قاوب الورى ”طر”اً اليهم نوازع) 
شب بني سعد جفتك المضاجع 
( وما سرت أهل” الحبة ذائع ) 
وسرك مني لا تعيه المسامع 
( ومفش لسر كنت قبه تنازع ) 
بأنك في حب الرسول لبارع 


والذى بين الأقواس هو تشطير الشخ عمد جذوب والذي بلا أقواس هو 
كلام الشيخ والبيت « أراك حزيت] » مطلع قصيدة الشبخ أثبتناه كله . 
ودخول اللام في خبر ان المفتوحة رعا جاز إذ أبعد منه مجيئها في خبر لككن» 
قال الآخر : 
ولكنني 5 حيها لعميد 
وهو من شواهد شراح الآلفية ؛ وال تعالى أعلم . 


وصلى الل على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وسم تسليماً . 


)۱١( 


دعوت بها ذات الدلال التحضب 
وقلنا لها أهلا وسلا ومرحبا 
ألم تر أن الليل ألقى جرانه 
وقد عميت أبصار 'عمي بصائر 
تدهدوا وما إن يشعرون وحلقت 
ولو شاء رب العرش أرسل سبمه 
وان كتاب الله لما تلوته 
كأن الجبين الصتّلت أقبل وجه" 
وما زال يغشى الجبد ظل” ذوابة 
وإن يك هذا الحب نشوة شارب 
أم ترا لما ذكرظا جمالا 
بديعة لون الحسن وهي شبيّة” 
سلام على الزهر الذي هو خدم 
وأنتم أحباء الفؤاد وعبدكم 
ونحن نروم الوصل متككم وربا 


فابت وقلي عندها (الحصب 
بقربك فارتاحت لأهل ومرحب 
و ككل ما قه ومضة كو كب 
فم تر إلا هوة” قوق مرقب 
عصائب” طير يوم نحس عصيّصب 
فأصمّى وش الفجر' أثباج غببب 
أراني إشراق الحبيب المكو كب 
بقلة غضبان الطريقة أغلب 
1 على سلساله المتلبب 
ففرد على كاساته الشعر واشرب 
تكشف عنا كل هم مسرب 
اليك وتبغي عندها كل مطاب 


2 
فا 


ومشودكم بدر له البدر بتي 
أكيد وهذا الدهر تجم” التوثب 
نفوز به رغم العدا والتقلب 


1۸ 


قظمنا عقود المدح فع وشوقنا لرؤيام بزداد والذوق مذهي 
وأفر-ني أن اللقاء كأنه غداً وبدا الآيات لمترقب 
كنت في الصبا تنشد بردة المديح تستعين بها على المطالب . 
ولقد قرأتها والشيخ في مرض الوت . ركان قد سمعك من قبل تدح 
بانت سعاد : 
حرف أبوها أخوها من مبجنة وعمبا خالها قوداء شُمليل 
فتوسّل بها الآن بردة المديح » فم مها أحرزت مآرب ونيلت مكاسب 
وأنت إلى ربك راغب .... 
امن تذكر جيران بذي سل مزجت دمعاجرى من ملق يدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظاماءً من هم 
فا لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق هم 
قال مقدمو البردة في الطبعة الشعبية إن أحد الآئمة كان يقرأها كل لئلة 
ليرى الني ملي فلم تتيسر له الرؤيا » فقبل له إن لها شرطا وهو أن يقرأ 
بعد كل بيت : 
مولاي صل وسلم دام أبداً على حبيبك خير الخلق كليم 
وذلك أن الإمام البوصيري أنشد الني لر بردته في منامه فلما بلغ قوله 
فيبا: 
فمبلغ العم فيه انه بشر 


و 


وأرتج عليه فلم يستطع إكال البيت قال له النبي بيت : 
وائه خير خلق الله كليم 


فبذا لعله يدخل في باب الالام . 

ولیس قوله : « مولاي صل وسم دام أبدا» من ضرب صياغة البوصيري 
ولانفسه إلا أنه سبل” عقوي" عسى أن يكون قد هزج له بعض حبيه 
فاستحسنه أو أضيف بعد زمان الإمام البوصيري بدهر والله أعلم . وكذلك 
من قوم : 

ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عڻان ذي الكرم 

والواو لا تفيد ترتنبا. وسرد* أسماء الخلفاءالأربعة حسن ولا يخاو صاحب 
هذا البيت من طلب بعض الاستدراك بنية طيبة حسنة على الإمام البوصيري. 
وغفل المستدرك رحه الل عن أن إفراد النبي لر أدخل هبنا في حاق”المدح 
والتبرك لآن الرحمة المنبلة عليه صلوات الله وسلامه عليه وهو تبي الرحمة 
فقيل الل مين وق الأببات السبعة التي أو لها هذا البيت بعد سماحة ونور 
تغمر بعض ضروراتها النظمية مثل تكرار الكرم في قوله : 


والآل والصحب ثم التابعين فم أهل التقى والنقآ والحلم والكرم 

أي النقاء ولك كتابتما بالياء مراعاة لرسم التقى قبلا والألف أجود 
لآنها مقصورة من ممدود وهو جائز مقبول فصيح 5 

ثم في البيت الثالث : 

يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 


فبذه ثلاثة في نسق . ثم جيء بواسع الكرم في خر أبيات الدعاء حيت 
ذكر عدد أبيات البردة . 
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وهذا ا ترى منج المسبعين والحسين والمتسعين رضوان الله عنيم . 
والبيت الرابع : : 
واغفر إلهي لكل المسامين با «تلوه تي المسجد الأقصى وفي الحرم 
والمراد « يتلونه » ولعل من الرواية « يتلون » وا يستقم الوزن» ولکن 
ميل قن النون أشه دم العبادة في هذا الموضع وعفوية التواضع ابت إلى 
ربه تعالل » وقد جاء في في القراءات السبعية حذف النون التخقيف ٠:‏ « قل 
أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون  .‏ ( نافع ) وسوغه هنا توالي نونين » 
فرغب نافع عن تكرارهما أو تشديدها في الذي رواه من القراءة إلى الذي عليه 
أداوُه وهو جزل نفس . 
والبيت الخامس : 
مجاه من بيته في طيبة حرم وإسمه قسم من أعظم القسم 
ويحوز قطع همزة الوصل أحيانا . 
وهذة بردة الختار قد ختمت والحد لله في بدء وفي ختم 
أبياتها قد أتت ستون مع مائة فرج بها كربنا يا واسعالكرم 
وهذا كلام من يختمها ويدعو بها . وأبيات البردة مائة وستون كا قال 
.رحمه الله تعالى وآخرها قوله : 
والطف بعبدك في الدارين إن له صبراً متى تدعه الأهوال ينهزم 
وأذّن' لسحب صلاة منك دائمة على النبي ينل ومنسجم 
ما رنّحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاديالعيس بالنغم 
قال الإمام الفيومي في الكوا كب الدرية شملته عنايات الحضرة السنية على 
صاحيا أفغلاً الصلاة والسلام . 


۲۲١ 


م تبصر النفس رشداً من عمايتها ولا استقامت لنبج من هدايتبا 
: كأنما منتہاها في بدايتها 1 
« من لي برد جاح من غوايتها كا برد جاح الخيل باللجلم » 
خذلانها عن هواها عي نصرتها 
ومنعها من اها نيل رتبتها 
وتركها مشتہاها ترك حسرتها 
« فلا ترم بالمعاصي كسر شبوتها إن الطعام يقوي شهوة اليم » 
لها الزهادة في الدنيا أجل ”حلى 
وبالعسادة تلقى رفعة” وعلى 
فلا تدعبا لما اعتادت به واحلا 
« والنفس كالطفل أن تهمله شبعلى حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
فكن بإغشايا الل مرضي 
وحظبا إن تنه كنت يبه 
وإن ترد قدرها الواهي لعل 
«فاصرف هواها وحاذر أن وليه إن اهوى ما تولى بصم أو يصم » 
أي أن الهوى أن يصر عليك واليا متصرفا فإنه يصميك أي يقتلك أو 
يصمك أي يعيبك من الوصمة . 
وقال الشبخ البيضاوي يسبع : 
الله يشبدان الصب منكظم من الغرام وني أحشائه أل 
كأن فاه من الكتان ملتحم ودمع عبليه من جفئيه منسجم 
من حر نار لها في قلبه ضرم 


Y۲ 


و أيحسب الصب أن الحب منكم ما بين منسجم منه ومضطرم »> 
الله يذهب ما بالقلب من علل ومن سقام حشا الأحشاءمن”غلل 
ومن دموع جرحن الخد من بلل بزورة لفريد حل“ في حلّل 
إن حلها مذنب أخلته من خلل 
«لولا الهوى ل ترق دمعاً على طلل 
ولا أرقت لذكر البات والعل > 


5 


والةصد من التخميس والتسبيع والتتسبسع مع خدمة البردة ومدحالرسول 
لدي بتوضيح معانيها » التعطر أيضا بروح نفسها والتغني ينغم لمانا . 
والتشطير يدخل في هذا الجرى » إلا أن عاولته مع البردة خطأ لالتحام 
قسيميها التحاما لا يدع محش مكان حاشية أو تعليق » لشدة أسر نظم 
الموصيري رحمه الله . 

وعودج البردة الأول الذي حذا عليه الحاذون من بعد هو كلة كعب بن 
زهير رضي الل عنه : 

إنت سعاد' فقلي اليوم متبول متم إثرها لم "يفلد مكبول 

إن الرسول لنور يستضاء به مبند من سيوف الله مسلول 


وروى ابن رشيق له : 

تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبر'ه كالبدر جلى ليلة الظم 
وقي عطافيه أو أقنام ريطته ما يعم الله من دين ومن ڪرم 
وهذا ليس بنفتس من الطراز الأول»بّئه نفس كعب بن زهير . وقال 


۲۳ 


ابن رشيق فقي العمدة « وال جال بروون البيت الأول لأبي دهيل ( كأنه ینکر 
عليهم ذلك ويصحح نسبته) كليها إلى كعب ٠‏ وقد يكون الأمر کا ذكر من 
حيث ظاهر قوة السند والرواية . أما من حيث الأسلوب فكلا أبي دهيل 
وكعب أجزل من هنين البيتين وأشد أسراً . ولملها - بل هو الأرجح إن 
شاء الله من صنع متأخري الرواة . 

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته للاصي خير ملقم 

ولن يفوتالغنى منه يدا تريت إن الحيا ”ينبت الأزهار في الأم 

ول أرد زهرةالدنيا التي اقتطفت يدا زهير با أثنى على هرم 

ومعدث کب هن جوهر أبيه وهو القائل : 

قف بالديار التي لم يعفا القدم بلى وغسّرها الأرواح والدم 

وروي الم المرفوعة من المخفوضة غير جد پعبد ‏ وكلا هذين عند 
أبي الطب : 

واحرً قلماه من قليه شم ومن لجسمي وحالي عنده سقم 

ضيف ألم برأسي غير تشم والسيف أحسن 'صنعا منه باللمم 

حتام نحن نساريالنجم فيالظم وما سراه على خف ولا قدم 

عقبى اليدين على عقبىالوغى ندم ماذا يفيدك في إقدامك القسم 

وكلبن جياد . واليبن جميعاً نظر البوصيري رحمه الله بعين الآخذ الحاذق 
مضمنا ومولتداً ومبتكراً . قوله مثلآ : 

والحب” يعترض اللذات بالآم 


$ 


وقول أبي الطيب: 
سبحان خالق نفسي كيف لذتها فيا النفوس تراه غاية الم 
وقوله : 
ولا أعدات من الفعل اميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم 
وقول أبي الطيب : 
ضيف أل برأسي غير محتشم 
وقد نظر أبو الطيب في ميمياته نظراً شديداً إلى أبي تام مثلا : 
بكل منصلت ما زال 'منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم 
وقال ابي تام : 
حتى استوى الملك واهتزت مضاربه 
في دولة الأسد لا في دولة الخدم 
وقال أبو الطيب : 
شخ برى الصلوات الجس نافلة وستحل دم ا لحجاج ف الحرم 
وقال أبو تام : 
بمضاء كان لها من غيرنا حرم ول تكن نستحل” الصيد في الحرم 
هذا جيك . 
ومىمىة أبى مام هذه » والبردة من بحرها وروما >٤‏ قد نظر الا 
البوصيري رحمه الله نظراً شديداً . ومطلعها : 
سلتم على الربع من سامى بذي سم عليه وشم” من الأيام والقدم 


١ ٠  ءازعةساتلا‎ Yo 


وفيها البيت المشبور : 
زار الخبال” لها لا بل أزار كه فكرة” إذا نام فکر” الخلق لم يم 


وأحسب أن معاصريه كانوا يستحسنون قوله : 


كانت لنا صئما نحنو عليه وم نسحد کا سجد الأفشين للصم 


ومن قوافمها الظاهرة المرضع في قوافي البردة : 

عبد” غناك حستان المعالم من ”حسانه الجبد والبردي” والعم 
ول يخل البوصيري من نظر إلى طريقة نظم المبنارات سا حه أبن 
.تمام مثل : 

د فى دوله الأسد لا في دولة الخدم » ونوا هن لفان لا موا مق - 03 
وهذا ونحوه من أسلوب أبي تام معبود « بيض الصفائح لا سود الصحائف 
في الخ , : 

وقال البوصيري : 

كانم في ظبور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شد الحرم 

هذا حبيبي الس دا ° , 

ومن إغراب أبي تمام الحسن في هذه الميمية: 

لا تجعلو البغي ظبراً إنه جل من القطبعة برعى وادي الدّقم 

نظرت فيالسير اللاتي خلت فإذا أيامه أكلت باكورة الأمم 

ومثل هذا البيت لو ظفر به « جون دون » لعداه مغنما . وكذلك من 
مشخ مذهبه قوله في الطيف . 
ظبي تقناّصنته لما نصبلت” له في آخر الليل أشراكا من الحم 


() حببي : نسبة الى حبيب والسنخ : المعدن والأصل , 


ذف 


هذا وللبوصيري لامية من البسيط وروي « بانت سعاد » جادل بها أهل, 
الكتاب . ولکن هذا لا عنع ما قدمناه من أن « بانت سعاد » كانت قدوته 
الأولى في البردة التي صنع لأنه التجأ ووجد القبول کا فعل كعب بن زهير رضي 
الله عنه ولذلك صح على ميميته اسم البردة إد البردة ا تعلم كانت من جائزة 
رسول الله لل لكعب ومن دلائل قبوله . 

هذا والتوليد منهج البلغاء . وأبو الطبب وأبو تام وامرؤ القيس وزهير 
والفحول أولئك بحر العربية من شاء منه وهو قادر اغترف . ويعجيني تقسم, 
الوصيري : 


كالزهر في “ترف والبدر في شرف والبحر في كرم, والدهر في مم 


ونظره إلى طريقة ققسم أبي الطيب : 

فنحن في جذل والروم في وجل والبى في "مغل والبحر قي خجل 

لا خفی ونفسه كا ترى مستقل” نبيل . 

واعم أصلحك الله أنالغرف المعطي إنما يكون بالمودة والعطف والأريحية 
والإقدام » وكل أولئك عند البوصيري . فا مخل عليه أن يأخذ منه من 
فحول العربية انحن .كا لم يبخل أبو تام أن بأخذ مله أبو الطيب وأبو نواس 
ومسل أن يأخذ مني أب تام . 

وتلك هي الذروة التي تيز أصحاب الطبقة الأولى من غيرم . 

والميميات التي جوريت بها الإردة بحر واسع . واختص بعضها بزخرفه 
البديع مثل كلة ابن حجة : 


44 


وكلمة الباعونية وبان حجة تأثرت: 
في حسن مطلع أقماري بذي سل أصبحت في زمرة العشاق كالعم 


ثم قالت في الشرح الذي شرحت به کامتہا هذه (:وهو مطبوع بهامش 
خزانة الأدب لابن حجحة طبعة مصر ۱۳۰۲ ه تصوير بيروت ص ۳٠۲‏ ) 
« ويتعين في غزل المديح النبوي أن يحتشم فيه ويتشيّب بذكر الجبات 
الحجازية من سلع ورامة والبان والعلم وذي سم وما في معناها ويطرح ذكر 
التغزل في الردف والخصر والقد والخد وتحو ذلك فإن سلوك هذا الطريق في 
المدح النبوي مشعر بقلة الأدب » وحسب العاقل قول الله تعالى ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه |. ه. . ., وكأن حرمات الله على مذا 
التأويل ما أريد بها إلا النساء . وأ على السيدة الجليلة بقول كعب : 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول 
تجاوعوارضذيظا إذا ايتسمت كأنه منہل بالراح ملول 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
هما العطر والفراش ويعاو ها لين ولؤاوٌ منظوم 
لو يدب الحنوليءُ من ولد الذتر عليها لأنديتبا الكلوم 
م تفثتها شمس النبار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
فبذا ا ترى . 
وقال عنترة بن شداد : 
ألاهمل ااا أن يوم عراعر شفا حزناً لو كانت النفس تشتفي 
فإن يك عز” في قضاعة ثابت” فإنة لنا برحرحان وأسقف 


۸ 


كتائب شيا فوق كل كتيبة لوا“ كظل الطائر المتصرف 
وفي هذه القصيدة وصف السهام : 
أبينا فلا نعطي السسّواء عدونا قياما بأعضاد السراء المعطف °“ 
وكان عنترة حسن الرمي يدلك على ذلك قوله : 
أ يعم 'جريّة أن نبلي يكون جفيرتها البطل' النجيد 
« والفلاتة » قو م السلطان عمد يلو أكبر سلاحهم النشاب . و وألحسب أنه 


ا تمد ياد کل بن اسار هذا المعنى في نفسه والله عم حين نظر 
إلى كامة عنترة الفائية هذه وحذا على مطلعبا قوله : 


ألا هل أناها أن غزوة فافرا شفا تحزن فيالنفس من حين أخيرا 

أي الذي جاء بالخبر شفى حزن النفس . 

ولاساطان محمد يلو جرس حسن ونوع من إسماح:حين يستقم له بيات 
النظم . وهو يقد طريقة جمه الوزير عبد الله بن فودي وهذا قد تكون 
أوائل شعره أحمانا جيدة ذات نفس من جزالة مثل قوله : 

طربت وأشجاني الطبور الكوابح وفرحني منها الغيوث الروائح 
تذكرت والذكرى 'تثير لذي النوى هموما وني الذكرى تب صبا الهوى 
أخلاي ماتوا في الماد وغيره وابعدري عن شيخي فأرقستي الجوى 


وكان في بلاد السودان الغربي عم كثير . وكانت تبکتو من كبريات 


, السراء ضرب من الشجر تصنع منه الأقواس‎ )١( 


۳۹ 


مدن العم في دار الاسلام . وقد خربها ملك المغرب لما طمع في الذهب والفتح 
وأحسب أن الذي صنعه لم يخل من كيد صلببي خفي » كالذي صنع مد علي 
باشا حين خرب ملك سنار وهو يظن انه يتوسع بسلطان نفسه وإغا كاتف 
عبد للتبشير والاستعار 8 

وما خريت تبكتو خرب من معاقل الاسلام ركن كبير. 

کے ازدس المل بيلاة موس على عيد شیو خؤاة والرزير عبد الله والملطان 
-حمد يلو وعمر والى والكائمي . 

ثم جاء التدشير والاستعيار. 

واستدارت الحنة على دار الإسلام بإفريقية من كل -جانب . 

واجتېد بعض العرب أن يصيروا بنوع من الطيش والهراء ضربا من 
“الافرنج الأجانب «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
.منک ويعلم الصايرين ».وكان الحاج آدم كلها بالمعلقات و كأنك تراه الآن وهو 
.ينظر في شرح قول امرىء القيسن : 

ضليع إذا استديرته سد“ فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

وقد كان عندك أن حصان عنترة أجود . 

وأقبل شيبوب كالريح ابوب . 

وم يكن مثل عنارة فارس - دع عنك عمرو بن معد يکرپ وبسطام 
ن قيس. ولم يكن مثل عنقرة ربيعة بن مكدم الغيور . . ٠.‏ وفي سيرته 
أنه خنق الاسود الأدغم وهذا مأخوذ من خبر ثعشون وخير شمشون مأخوذ 
at‏ أساطير أقدم 4 ن ضير أو من ابل » وربك تعالى أعلم. وقتال شمشون 
.يحنك المار أقرب الى الصدق وأروع في حى فلاح بدوي مثله . . ولا يخلو 
خر خنق آلا شق من مماجة اغلور .. وماكان أجل « هيدي لامار » وهي 
«تنظر الى جميع ذلك مع نوع من تصنع ثيل . وسمج” جدآً خنق' أوثياد 


° 


د ز'دّمئونة كالثوب الخلق . . وقصة أوثاو كلا مجة عتصرية مثل قصة 
اجر البندقبة » افير BÛ al‏ جين . . ولقد حزنت جداً للأمير 


المغربي وقول بورشيا : 
A gentle riddance. Draw the curtains, go‏ 
Let all of his complexion choose me so.‏ 
وهي بعد' لها في هذا نوع من رقة 5 
واختاطت ميرة عنترة بالأساطير قبيل الاسلام ولقد يروى أنه لا أنشيد 
رسول الله عِلِثَرٍ قوله : 
ولقد أببت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم الأڪل 
ود لو رآه. 
وكان قصاص الجبوش أوائل بني أمية بروون من سيرة عنترة ليشجعوا 
بها الناس قبل التحام القتال . و”يذكر أنه لما كان عتاب بن ورقاء الرياحي 
بإزاء ال وارج في بعض قتاله لهم سأل من يروي للناس سيرة عنترة فاما لم 
حه اعد علم انه خخذول » وفر الناس عنه وقاتل وحده فقتل. 
وما كان عنترة شخصا أسطورياً ولكن من لحم ودم يدلك على ذلك أنه 
هجين وما كان بالعرب حاحة لو قد كان أسطوريا لآن يحملوه هجينا أسود . 
وقد كانوا يضندُون يخملهم على المجنة فكيف بفرساتها ؟ 
ثم شعره يدل على روح من لحم ودم . 
ومعلقته فسا الحزن والطرب والأناة وقمول قضاء الله واحمال ظلم الناس 
ثم مع ذلك ثقة القلب بالتبريز مع الصدق العزيز . . . . هذه مادة البطولة 
الخارقة . 


۲۳١ 


ثم قتاله الخارق بالرمح والسيف والسبم كان دورتها» وقد جاء في سيرته 
أنه خرج وهو شيخ كبير بين شرج وناظرة فر امي بسهم فيات » فجمل قتاله 
مكافحة > لا طاق حتى حان هو د شيخ كبير. 

إن اللبية لو تثل ا مثلى إذا نزلوا بضنك المنزل 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف يمزل 


وقد كان العرب حذاقا يأداة الحرب وادخار الجيد من السلاح . 
علمنا كل سابغة دلاص تال لها جاود القوم حونا 
كأن متونمن متون غدر تصفقما الرياح إذا جرينا 
كأن سيوفنا منا ومنهم تخاريق بأيدي لاعبينا 


أقاتلب, 1 واه حاسراً كأن يدي السيف راق لاعب 


وسال رسول ال لار الخزرج أعداء رهط قبس في الجاهلية أكان صادقاً 
ف الذي زعم فقالوا نعم .وكان قيس بن الخطم جلا فاتن؟ لقلوب‌النساء حاذقا 
بالسىف وأداة الحرب » فأمثاله كانوا زاون علترة .. 
ومدجج كره الكة نزاله لا معن هربا ولا مستسم 
بطل كأن شابه في سرحة 'يحذى نعالالسّبت ليسبتوأم 
وقي آخر المعلقة : 
ما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامروت كررت غير مذمم 
يدعون عنتر والرماح حاأنا أشطان بثر في لبان الادم 
ما زلت أرميهم بثغرة غحره ولسانه حتى تسربل بالدم 
فازو ر من وقم القنا بلبانه وشک إلي بعدرة و محم 
لوكان يدري ما الحاو رة اشتکو ولكان لو عام الكلام مكامي 
والخل تقتحم الخبار عوابا ها بين فدظءة وأجرد شيظم 


۳۲ 


واتد فى ننسي وأبراً ستمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
وإغا كان سقم نفسه من سوء خلق الناس أوهم عه الذي استعيده . 
أ م1 يكن عه ولا أباه وع ذلك تصح الآبيات 0 
تللتي إذ أهوى العصا قبلي كأنها صم يمْتاد معكوف 
الال مالع والعبد عبد فبلعذابك عنياليوم مصروف 


حتى إذا احتاج اليه قال له كن : 
ب العبد لا حسن الكر” ولكن محسن الحلاب والصّمر 
ب اکر وأقت خر 
أى كر على أية حال وإن كنت تريد العتق فقد أعتقناك واستلحقناك 
و قد يجملك هذا حرا الي ذكر « ستندهال 2306 من أن النبيل كره أن 
يقال بارز ابن الاسكاف - أي النجار : 
لوق إلا شي وأطراف 
وريطتان وقميص هفہاف 
وشعبتا ميس براها الإسكاف 
فانتحل له نسا الى أحد الأشراف ليكر وهو حر وهذا هو السقم الذي 
لا يبرا > وذكر ابن قتيبة أنه سب عنترة رجل من قومه فعيره سواده 
وسواد أمه وأنه رجل عي لا يقول الشعر . قالوا وكان عنترة قبل ذلك 
يقول البيت والبيتين . فأحفظه كلام الرجل فصنع المعلقة . . . وإغا انطق 
عنترة نبل النفس وحسن البلاء » فذلك من كل سقم برء كبير : 
ولقد ثفى نفسي وأبرأ سقمبا قبل الفوارس ويك عنتر أقدرم 
ذلل ركابي حيث مئت مشايعي “لبي وأحفزه بأمر مسبرم 


)١(‏ هو الكاتب الفرنسي « ستندال » لا ينطقون الحاء ويكتبونها واسمه الأصلي « هنري 
بيل » ولد أيام الثورة رصحب تابليرن ومات من بعد ذلك , 
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هلا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة ما ل تعلمي 
تخبرك من شهد الوقيمة انني أغشى الوغى وأعف عند المغم 
وحليل غانية ترركت مدلا فكو فريصته كشداق الأعلم 
ومدجج كره الكاة نزاله ‏ لاممن هربا ولا مستسلم 
لمارآني قد نزات ارده أبدى نواجذه لغير تيسم 


فطعنته بالرمح ثم علوته بيد صاني الحديدة مخدم 

عبدي به مد" النبسار كأئما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

نغم عنترة مرهف الإحساس بعيد أغوار الشجى رنان ولعل هذه جاءه من 
أخوالة السودات فانه يغلب على موسيقاهم إيثار الغناء الصادح الجر من جوف 
قصب الصدر ٠‏ ولا يحنحون الى تصنيع الغان بالخيشوم والحنجرة . 

وكأنما وصف عنترة صوت نفسه إذ نعت ناقته فقال : 

پر کت على جنب الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهزم 

وكأن ربا أو ححيلاً معقداً حش“ الوقود به جوانب قمقم 

وكان للسودان يحزيرة العرب غناء ولعب ودفوف . 

وأنت تعلم خبر أنحشة مولى رسول الله ل وساع أم المؤمنين عائشة 
رضوان الله عنما غناء الحبشة . 

واعلم أصلحك الله ان الغناء من خير ما يستعان به على ضراء الزمان 
ورا جاد حيلئذ وصفا . 


وني سوداننا والسودان الغربي وبلاد هوسا وأعماق أفريقيه الى ساحل 
ا خبط أضوات طرب إدواء من شجن وحزن وحنان 5 
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وكانت فتىات الطحين يتنازعن عن هذا الضرب عندنا » أصناف ألحان 
ا 
وكان المرحوم حامد العربي عطر الله ثراه بروي من ذلك أمثالاً : 
زولا سرب سرب* 
خی الديار غربه 
أدُوني انا شربه 
خلوني اقص دربه 
أب" لون سمري 
وأب حديثا ري 
وند" عن الذاكرة سائر الأبيات . وذكر أن المرحوم العباسي جارى 
هذا القسّى في كامته 8 
اللون لون الذهب 
والطعم طعم العنب 
لي أرب في ذا الرشا 
با رب حقق أربي 
وكان العباسي رجه الله على جودته رما تكلف أحبانا وهو في تحو هذا 
.معذور إذ لعله لم يعد أنه أراد تسجيل إعجابه بالرجز الدارج :البدوي الذي 
55 > والله أعلم “ ولله وحده الكال . 
.هذا ويعجني ما ينسب إلى أم السليك بن السلكة حيث قالت ترثيه : 
طاف بيغي نجوة من هلاك فبلك 
ليت شعري ضلّة أي شيء قتلك 
غاله ما غال من قبل فيالدهر السك 
والمنايا رص للفتى حيث سلك 
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كل شيء قاتل” حين تلقى أجلك 

وأم السليك هذه كانت حبشية سوداء وكان السليك بن السلكة المسُّلّمي. 
من أغربة العرب . وبنو سلم رهط الخنساء الشاعرة صاحبة الرثاء . وهذه 
الأبيات من نوع ما تنوح به التكلى بعد مرور زمان . 

وكان ختفاف' بن ندبة السامي من أغربة العرب أيضاً شاعراً فارسا وهو 
القائل لما قتل معاوية أخو الخنساء وكان صم الخيل فثأر به : 

فإن اق قد آمب یما فعمداً على عبني تيسمت مالكا 

أقول له بال يأطر متته تأمّل' خثفافا إنني أا ذلكا 

أي ذلك العبد الأسود الذي خبرت عنه . 

وكان خفاف بن ندبة سبد قومه والى ذلك أشار المعري في قوله : 

مثل خفاف ساد في قومه على اجتياب السب المظلم 

وكان صاحب راية رسول الله لر على بتي سليم يوم حنين وهؤلاء أبلوا 

بلا خا رضي الله عنهم أجعين . 

وقد قدمنا لك نظر السلطان بو الى كامة عنترة م ألا هل أتاها ا 
عراعر » في رائيته 2 

ألا هل أتاها أن غزوة فافرا شفا حزنا للنفس من مين أخيرا 

شفا النفس إدبار التوارك توما فخابت 'ظنون غَتْيّل, ثم أديرا 

صح الرديفيات في حجباتهم وتسقيهم كأس المثايا الخمرا 

وقد نظر عمه الوزير الى الكامة الحائية المنسوبة الى عنكرة : 

طربت وهاجتك الظباء السوانح” غداة غدت متا ستيح وبارح 


هنا 


فى كامته : 

طريت فأشجاني الطيور الكوابح وأفرحني منها الغيوث الروائح 

وما أشبه انها كانا يترنمان ويترنم” لما وفي أنفسها الى إحسان علترة زهو 
وارتباح . ولو قد شبد عنترة زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كا شهدم 
خثفاف فلعله كان يكون سيد بني علس . 

وزعم بعض الرواة أن عنترة كان مشقوق الشفة وأنه كان يقال له علترة 
الفلحاء ... وكأنة هذا ضمنوه سا لغلظ 'شفتيه كا تغلظ شفاه السودان . 
وکام كرهوا أن يحمعوا اليه مع الشجاعة والبلاغة حسن الصورة ٠‏ 

7 خلا بعض الرواة وأهل علوم الأدب من نوع 'عصمية على سودان 
العرب ... فجعلوا عراراً دما أو شنا تقتحمه العين ولعت" أببه إناه يدل” 
على أنه كان حسن الصورة معتدل الخلق : 
أرادت: عراز بالحواة ومن رد عزاراً لعبري اهران فقد ظَلم' 
وإت عراراً إن يكون غير واضح : 

فإني أحب الجتوانة ذا المنكب العمّم” 

وجعلوا الجاحظ. كأنه شيطان وإمًا كان جاحظا ليس إلا . 

ولا حاجة بنا للدفاع عن الجاحظ فقد كان على الذود عن 

وأذكر أن قرأتلبعض العاصرين أن الجاحظ ضَخل” بااقياس إلى مولمير 
ويخلاء الجاحظ .كتاب” مولبير فيه قتطثرة . 


. قيه : أي بالنسبة اليه‎ )١( 
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وأحمد أمين رحمه الله من أفمل كتاب تاريخ الأدب لهذا الضرب. من 
الجور على القدماء بصنف من شءوبية غير مقصودة إن شاء الله - ؤقد بن 
صاحب” مقدمة طبعة كتاب المال والنحل للشبرستاقي بهذا الضعف المُسف” 
فه فتبّه على بعض أخطائه وأحسن إذ فعل . 

وليس في شعر عنترة ما يشعرك بعقدة دمامة » بل شعره مشرق وقد كاد 
يخيل لي“ حينا أنه ربا كان في قوله : 

وحليل غانية تركت مدلا تمكو فريصته كشدق الاعم 

نوع إشارة إلى معنى قوطم عنترة الفلحاء . ثم بعد التأمل استبعدت هذا 
الوجه لدقة الوصف هبنا . ولعل الاعم هو ذلك الذي سب عنترة فذكر 
سواده وسواد أمه ... فقلنع طريقة كلامه كأن' قد كان انشقاقا في شفته 
أو قلحا في ثتاياه . أو لعله كان كذلك أو ذا عاهة من ذلك القبيل وال 
تعالى أعل . 

ويغلب على ظني أن عنترة كان حسن الصورة لأريحية نفسه في المعلقة وفيا 
صح لنا من شعره . بل حتى المنحول على طريقته حمل كثير” منه مشابه 
من رنّات تغمه كالحائية التي جاراها ابن 'فودي مثلاً : 

طربت وهاجتك الظباء السوانح غداة غدت متها سنيح وبارح 

وينسب إلى عنترة أنه قال : 

وأنا ابن سوداء الحبين كايا ضبع ترعرع في رسوم الغزل 

الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل 

والفكاهة هنا لا تخفى ... إذ كا جعل علقمة صاحبته : 
صفر الوشاحين ملء الدرع خرعبة كانبا رثأ” في البيت مازوم 
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(وعنترة كثير النظر الى علقمة » تأمل روضته وحديقة علقمة مثلا) ب 

جعل عنترة أمند ضعا ألبفا 

وساق النعامة آية جمال لأنه متلىء عبل » هكذا خبرنا شيخنا الفقيه 
عبد الله النقر رحمه الله . 

ذلك زمان الصبا إذ كنت تنشد البردة واللامية : 

حم سبوفك في رقاب العلل واذا نزلت بدار ذل فارحل 

وتقرأ سيرة عنترة . وكان بالخلوة أصح اب الألواح من مبدىء ومعيد 
ذلك زمان بعيد. ولعل عنترة لو شد المهدية كان خمل بفروسيته ذكر كثير 
من ذكروا ... على رغم المدافع والبنادق والبارود . 

A أم‎ 

وما فتئت أساطير العرب تحاول لءنترة أصناف الخاود , 

من ذلك مثلا ما أضيف على سيرته من أساطير 5 

وما ألحتق به من بنيه وبني زبيية أمه . 

ثم ما كرر من صورة شخصية بطولته هو وخلع على آخرين بعده ... من 
ذلك مثلآ عبدالله بن خازم السامي أمير خراسان وكان أسود وقالوا كان أحد 
فرسان الإسلام الأريعة يا كان عنترة أحد فرسان الجاهلية الأربعة . قالوا ولما 
اعتلاه الأعداء يحتزون أوداجه بصق في وجه ذامحه بريق غض. ومن ذلك أو 
زيدالحلالي وكان أسود ولذلك لقنب «أزرق سلامة» قوهم سلامة إشارة إلى أنه 
كان مشْدوما على من يصحبه. ولم تجملوا له عبلة کا لعنترة عبلة وكانت امرأته 
« شحة' » حمقاء »> وكونه لا عبلة له كأنه هو الذي جعله مشئوما . قالوا 
قال مام بالسفر إلى تونس « عي الطريق قبل الرقيق » فعكس المثل فا 
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صحبه أحد إلا هلك . ولذلك تلف بنو أخته كلهم لما رافقوه . وشخصية 
دياب كأنها رمز لحسّد البيضان السودات . 
وأسطودة أوثيلو لشكسبير كأنها منقولة عن خار عندترة وعملة ولو 
أسقطت النونمن عنترةما كان تحريف أوثياو منها شتا بعيداً . وزعم يعضهم 
آنه تحرلف «عطا الله» وعسى ذاك. وشخصية عبلة في شعر عنثرة شدددة 
الشبه بدزدمونة . 
هلا سألت الخبل ا بنة مالك إن كنت جاهلة با م تعلمي 
يخبرك من شد الوقيمة أنى أغشى الوغي وأعفه عند المغم 
فبو هنا بريد خلابّة قلبها بقصص بطولته كا ترى . 
و 28550 She loved me for the dangers I had‏ 
And 1 loved her that she did pity them ,‏ 


This is the only witchcraft I have used 3 
٠ وأهل السودان متهمون منذ الدهر القديم بالأسحار والعروق‎ 


وكانت أيام الحرب وجاء وافد” يقال له « أب نقونا » زعم أنه من 
ساحل أفريقية الغربي ولعله م يكن من هناك . وكان طويلاً جسيماً ومعه 
صاحب من «البروبا» له رشاوخ”3) » ضئيل الجرم بالذسمة اليه . وكات يتطسّب” 
ويقرأ الكف وإذا بلغت الجسين مرضت جدًاً ثم ثفيت . وزوجتك الثانية 
تت من الأولى . لا الأولى أمخت من الثانية . وتتزوج وعمرك سبع 
وعشرون . وكان لاعبو الكرة حفاة ثم ابتدأ يعضهم يليس الحذاء . وخبرك 
الاستاذ أن الوافدين من الأفندية للسحر واستخراج العمل والعروق كثير . 


. أليرديا من شعوب غرب افريقية . شلوخ : علامات من جرح يخط في الوجه‎ )١( 
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وكان السودان 1آنئذ يتنقل في ما بين بطء وسرعة من حال البداوة إلى مخاولة 
التمدث . وصنع يعض الباعة المربّى من البنضورة ٠.‏ وافتتخ 'دكان_سندوتش ٠‏ 
وتحدث بعضهم عن «أيسكريم صودا شوكوليت؛ وما ستقترت البنات' بعد . 

وكان لأبينةونا فيُولين أو قيثار يترم به » ويبدو وأنه كان يتغنى 
الجاز ويذهب إلى الكابريه وأحيا ليلة غنائية بنادي الخريحين . 


وحدث بينه وبين قوم خلاف في بعض الال . فكأن يترم بقيثارته والحر ' 
شدي“ بلبجة أمريكية . 
I did not expect a Sudanese to do so‏ لصفم 
قىثارته أو قيولينه كأنها رباب . 
ونبرات صوته فيها شيء من شجى إلا أتهأ أفرنحية الطابع جد ..: 
And I did not expect a Sudanese‏ 
todo. so ... to do so‏ 
أو شيا من هذا الجرى . 
- أذتى أذتى أذى أذتى ... 
وما كنت انتظر سودانيا يعاملني هكذا.:. 
ذلك أيضا زمان بعيد . 
« وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . 
وكامليات البحتري متأثرة بعنترة . 
وكامليات أبي تام لبيديات . 
وأبو الطيب تراه من عنترة روح وقد كان امثله فارسا:: 


2 الؤاسة عزاء - ١5‏ 


لو كان يمكنني سفرت عن الصبا ١‏ فالشيب من قبل الأوان تلثم 
راعتك رائعة السياض فرق ولو انها الأرلى لراع ‏ الاسحم 
لا يسم الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جواتيه الدم 


قال الشعوبي الوقح هذا البيت بربري وحشي متأخر يعوق تقدم المرأة : 
إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور . 
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حمّذا أنت والجبين الأغر* والوريد الذي علمه يدر 

قد ذكرناك باهّنَاة” على البعد الذي دونه الزعازع قر 

ووجدنا العطر الذي عند كفيك وحننًا لك الغرام نسر 

وحفظنا هواك في 'شعّب القلب التي عن سواه ليست تقر 

حبذا أنت واسامي وتباركت وبوركت والموى لك غر 

والقناديل في محتاك والفتنة عيناك والرماح جر 
XK‏ بي« Kk‏ 


عجبا با أخي وطال انتظاري ٠‏ وعن الشتماة كيف اصطباري 
وإليها تتس القلبفي الصحرا م بالذكريات والأوطار 
مدح الكت معشر جبلوا أن" صفاء القلوب. في الإظبار 
والهوى يُنامل” الحلم” ويستجهل ما عنده من الأفكار 
إننا نحن أريحيورت صوفنُون ذخكارما مع الذكار 
شاكرو نعمة المهيمن إذ أبدعبا كلأصيل ولط النتبار 
مرتجو وده علينا بها إا إلى جوده من النظضار 
وشبدة الشبود في الملا الأعلى وكشا امن المخضار 
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م ها واه وسبلا وسلامت] ونعم عقبى الدار 
وبه أنت يا فتى سوف تستمل وله فياك سر اختينار 


X‏ ¥ ع 


واقتحمت اقتحامة للا :قاتكببا بالوداد ‏ وهي. يداور 
والوداد الذي ينوط فؤادينا معا في الكتاب منه سطور 
وأضاء الزمان حتى تمّشّاك بإشراقه سنا وعبير 
والذي خانني عليه تفلبت وطول ٠‏ المدى عليه ظبير 
وكأي” كمثله خانني قبل فأمسى قد خر“ وهو عقير 
ولدي الان والفضل والإحسان والقوة التي لاا تخور 
والجد لله من قبل ومن تخد وصل الل على دنا تمد وعلى آله وصحبة 

وسم تلا . 


Er 
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خامة 


طربت إلى جزلة المنظر وثغر' اللبحة كالسكر 
وطال غنابك يا مشتهاة وإني أريدك أن تحنثري 
قلسي بارال طناك طت ما آل بالفشري 
وکل زالطبسعة ن ارأراه ٠۰‏ جلا پد كراك لي ينيدي 
طلاقاتها كبشاشات نك يا عبقرية للعبقري 
افر اقا کاش ارك كي لفكت باه المظير 
ووسكتيا مثلهدا العاد ‏ ويي ا حسبة لا تغدري 
أحبك بين جميع الأنا ‏ م حًا يزيد على الأعصر 
تعلقتها وهي رود الشباب لاحرب مصطفة العسكر 
وقد أدركت أن ما بيننا عميق” وأن ببقاء حري 
ورفتت فراشتها عونا تلاعب” بالقبس السار 
أم ترني قد ظننت اللو بنفسي حينا ولم أقدر 
وكيفالساو وقد أشببوني ‏ وأشبرتهم أنا في الجوهر 
وقالوا نراك تحب القريض ويُشبه اسلوبكالبحتري 
وأبا تام أيضاً . 
For he on honey dew has fed‏ 
And drunk the milk of Paradise‏ 
والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وكان 
الفراغ منه يوم ۲۲ من الحرم ۱۳۹۱ ه . 
عبد الله الطيب 


مهمد فيه إشعار 
5 عن المعري - عن الشيخ عمد اجذوب - 
تاریخ السودان ‏ أبيات للبحتري 

مذ کرات - أشعار:وأوصاف ‏ شيء عن معبد 
خت الرضا-شيء عن أحمد شوق . 


وزن: الشعر ‏ الشعر الانجليزي وبعض أوزانه 
وأمثلة منه .إلبوت والمعاصرون ‏ بدر شاكر 
السياب والشعر الحديث الخ 

من حم أبي تام وأقيسته ‏ قصيدة المدح 
اختمار من أبي تام - البكر في شعره ‏ بعض 
استعاراته واقسته ب مدحه ‏ مثيرياته 
اخوانياته - شعره في مالك بن طوق - وأبى 
سعيد ‏ وابن الزيات - واين أي دؤاد 

شيء من عمير بن ضابىء - الوم والايال - 
الشاعر الانخليزي كاردج وبعض أشعاره _ 
عيوب فنه وعحاسنه ب شيء من أبي الطب 
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ميد وشي» عن زهير بن أبي سامى - ترجمة 
وصف شكسبير لكليوباترة - نونية زمير 
ودالمته منالبسيط ‏ من شعر جرير والبحتري 
وأبي تام الخ 
من شعر الصبا ‏ مذكرات عن الدرس وكلبة 
غوردون ‏ هدايت . ولشسر - الدكتور مدي 
شبيكة الجاميات الافريقية 
من معلقة عنترة وبائيةامرىءالقيس ‏ مزدالية 
أبي تام في خالد بن يزيد البخاري ‏ اشعار 
ومذكرات ‏ اببات من ٠‏ جوت ماتسفيلد 
الشاعر الانجليزي العصري ‏ ترجة منالشاعر 
الانجليزي جون دون وشيء عن حياته ب 
شيء من شعر أبي العلاء المعري وأبي الطيب 
قرجة أكعان من جوف دونءت"أصناف شار 
ومذكرات - ليلى الاخملية وتوبة ‏ ترجمة 
شيء من شعر جون دون 5 أبيات من يزيد 
بن الطثرية ‏ د.ه. لورنس وصمويل جونسون- 
بكر أبي قام ‏ أصناف أشعار 
شيء من شعر الشاخ - أبيات لحة الى كتاب 
الشبخ ندم الجسر - قصة صاحب الناي ‏ 
النصارى والمسامون ‏ بانت سعاد - أبيات 
بزيد بن الطثرية اللامية الماسية - واللامية في 
ا بائيته وتشعئراه الجثلل - وقصة 
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بعض المحتويات 
أشعار ومذكرات - ابن الوردي - عن روخ 
العضصر ‏ الد كتور السعران والليل بن احمد 
رحا الله كص إن فامئة والتضاح 2 «وجعة 
الى معلقة عنترة ل أصناف أنشعار 
تبيد شعري ‏ سفرجل امرىء القيس المع 


البدق - من شعر أبي الطبب ‏ كامة عنأبي 
الطيب وموازنة بينه وبين الشعراء - القصيدة 


المادحة ومذهبها عنده ‏ الفكر عند ابي تام 


:'وعند ابي الطب 2 أنناث منتحلة لامرىء 


ان ح اماد اتنشودة ولاق 2 جا 
شعرية 

تبيد من شعر البحتري . بعض أشعار _ 
مسألة لغوية ‏ من صحيح البخاري - بعض 
غا واذكار-الطغرائي ‏ المعري ‏ الراعى 
ذو ERT‏ حديث عن اق 
العلاء المعري وشعره وعقيدته ‏ مرغليوث 
والإسلام ‏ الذهي وأبو العلاء - ذكاء اجن 
دوق ومجاراة البردة ب الشريف الرضى - 
وأو العلاء - الفرزدق وعمرو بن عفراء - 
الثعالي والرضى د جنوب والخنساء ب بعض 
مراثي الشريف الرضى ونقد آراء الفضلاء في 
شعره ‏ حجازياته = فاتنة التهامي - التبامي 
والمعري - التيامي والشاعر الانجليزي 
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10 إمام العارفين البرعي ‏ رجعة الى معلقة 
عنترة ‏ الهمزية للبوصيري ‏ أبو تمام وأبوسعيد 
وأبو الطيب وسرد الأسماء. ‏ البارودي 
وثوق في مجاراة البوصيري_أبيات منالبردة- 
الكوميديا الالمبة والقس أسين والهمزية - 
شوق وشعر الحكايات ولافونتين ‏ غنائية 
الشعر العربي س ترجمة شيء من مسرحية 
يولبوس قيصر - من شعر شوق وأبيالطيب 
ومبدي الجواهري - تشطير إولانا الشبخ, 
مجذوب جلال الدين . 4 - ۲۱۷ 

۱٦‏ تمد شعري ‏ الشيخ عبد الله النقر رجه اله 
البردة تخمدسها وتسبيعها الخ - اکت بن زهير 
وا الطب وای تمخام والاردة ب شيء عن 
اغراب أبي تام ٠ابن‏ حجة والباعرفية ‏ 
حسان بن ثابت - من شعر السلطان عمد يلو 
وعمه - خراب تبكتو والتدشير - عنترة بن 
شداد بطولته وسواده وسيرته الاسطورية - 


المعلقة ‏ من الشعر الشعبي - شعر أم سليك 
ابن سلكة - عرار - أوشلو ومعاقة عنترة- 
الوافد ابون قونا ‏ كامليات أبي تقام 


والبحتري - أصناف اشعار ختامية . 1۸ — i‏ 


۸ 


